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اتصارع 


الإنسان على الأرض وتكون المجتمع البشرى وشقت الشعوب طربة 
جوا فؤئ لی لی ت 
لجع هذه الحياةاجديرة بالإنسان بعد اتحرير هان أعدآه الان فى كل مرحطة 


أ الاجتماعية ؛ وتناضل كطبقات اجتماعية 


ار 
السادة وعبيد الأرض ضد نبلانها - صراع الظلم والقهر فى الداخل وصر 
ضد الغازى المعتدى . 


اريخ الإنسان هو فى مجمو عه تاريخ صراع الطبقات . انعبيد ضد 


ومن خلال هذا الصراع تمت المدنيات والحضارة » وفى نار هذا الصراجح 
انصهرت أفكار البشرية في يونقة نشاطها الاجتماعى الدانب انتبلور أفكار العلم 
وتشيع أمانى الحرية وتهدى الإنسانية فى سيرها الحثبث الظافر نحو فجرها 
الوضاء٠‏ 


وتتبدل شروط الحياة الاجتماعية وظروفها وتحل قوات اجتماعية جديدة مكان 

أخرى مندثرة ويقفز المجتصع من مرحلة إلى مرحنة أخرى فى طريق التقدم . 
وقاقلة الناس البسطاء تواصل سيرها خلف روادها من ابنانها البررة كشمو ع 
عتمة الظلام الدامس بما بحملون فى عقولهم من فهم لمصالح قومهم وحد 
وإخالاص وتفن يفعم قلوبهم الكبيرة تجاه شعبهم وأرضيم ووطنهم - 
کان الفاس عشائر آم قبائل ٠ ٠‏ شعوبا أو قوميات وأمم 


وما من شعب إلا وله تاريخ » وتاريخ الشعوب حاظ بالصراع ما أجل حقها 
فى الحياة وفى الدفاع عن أرضها والدفاع عن حقها فى ثمار ما نتج من خيرات 


وتاريخ التىعوب طبقا لذلك حافل بالابطال الذين قادوها فى درب الحرية كفاحهة 
المرير بقوة وصلابة وصسدق وإخلاص مستمد من قوة الشعوب وصلاب 
وصدقها وإخلاصهاء 

ولشعبنا السودانى تاريخه وأبطاله ١‏ تاريخه الذى صفه ويواصل صفه 
وأبطاله الذين خرجوا من صلبه وورثوا عنه حبه لحريته وصلابته من النضال 
من أجل نيلها ولئن حاول الغزاة والمستعمرون طمس هذا التاريبخ وجاهد البعض 
فى تشويه وجهه فإن صفحاته الناصعة الباقية ما بقى شعبنا راسخة رسوخ التاكا 
ومرة وعميقة عمق الجذور التي تربط ترهاقا بقرشى ٠‏ 

ان طمس التاريخ وتشويه وجهه دونه إزالة الشعوب وذرها رمادا في وادى 
النسيان ٠‏ كثير من الناس ينكرون على شعبنا شرف الأصالة والعمق فى الكفاح 
من أجل الحرية ويجعلون من نضاله وتاريخه حاشية لسيرة هذا أو ذاك من قادة 
جيوش الغزو هذا أو ذالك من ساسة الاستعمار ويرسمون لأبطال المقاومة كأتهم 
وحوش كاسرة بلا هدف أو فهم بلا قوي أو مصالح اجتماعية حتى أضحى تاريخ 
شعينا ممسوخا باهتا وأضحت حياة شعبتا الاجتماعية والاققتصادية ومقومات 
حباته المادية قضايا عابرة تتناولها أفلام المؤرخين بالإسهاب في وصف رحلة 
الغازى أو سير الحملة أو مراسيم الحكام لجمع الضرانب إلى غير ذلك ٠‏ 

وحتى وقت قريب كانت كتب المطالعة المدرسية تحمل فى سطورها عن 
الجنرال غردون وعن كتشنر الذى فتح السودان وأدخل أسباب العمران وعن بناة 
الإمبر اطورية البريطانية بل ويقف تمثالى غردون وكتشذر شامخين فى قلب 
العاصمة والمؤسسات العلمية تسمى عليها وشوار ع العاصمة تحمل أسماء الغزاة 
الفاتحين وأترايهم الذين أذلوا شعبنا وساموه العذاب ٠‏ الى أن وعي الشعب 
وأدرك الغفوة التي كان فيها ناجع يغير ويبدل يبرز كينونته ومكائته ٠‏ 

ولعله من نعم الاستقلال علينا أن أناح انا الفرصة لنزيل الغبار عن تاريخنا 
عن حقبقة كياننا الوطنى لأن معرفة الماضى لا تقل أهمية عن بناء الحاضر 


e 


واعداد العدة للمتقيل ٠‏ علينا أن نعرف تاريخنا وتاريخ كفاح عبتا من أحل 
حريته للمحافظة على هذه الحرية وتطويرها ومواصلة بناء مستقبانا فالو هم 
مازال ساندا بأن النضال من أجل حرية هذا البلد منحت لنا لقمة سانفة سهلة لينة 
من غير عناء أو تضحية ٠‏ 

والبحث هنا بتمم المحاولات الأولى لإلقاء الضوء على تاريخ شعبنا وكفاحه 
عبر القرون من أجل عزته وكرامته وسيادته على أرضه وخلف كل مقاومة 
يثناولها البحث قصة تاريخ التضحيات الجسام التى قدمها الشعب من أجل 
حريته٠‏ وهذا البحث لا ينسج خرافات ولا يلجا لخلق نماذج من قصة فنية بل 
ينتاول واحدا واحدا من المناضلين امثال عبد القادر ود حيوية والفكى عبد الله 
و غير هم من المناضلين ‏ 

هز لاء يضينون تاريخ شعبتا وقضايا الحيوية فى كل مر حلة وهذا ليس سهلا 
تاريخ شعبنا العريق ذى الحضارة القديمة بل هو تصوير لبعض أبطال المقاومة 
التى خاضها شعبنا ضد صنوف الإضطهاد والقهر التى حلت به٠‏ 

وقد وجدت صعوبة فى جمع المعلومات نسبة لقلة المصادر وخاصة قئرة 
المقاومات الأولى فجميع ما كتب عنها لا ينعدى سطور قليلة فبذلت ما فى وسعى 
لاجمع المعلومات عنها على أن أكون قد توصلت إلى ما أسعى اليه وهو توضيح 
المعلومات للقارىء ليكون على بينة من أمر تاريخه فالشخصيات التى كتبت 

ا شىء بسيط أو قليل لها أهميته' التاربخية فقد كائت هى الشعلة الئى أ 
الطريق فى سلك المقاومة ضد الإدارة البريطانية ٠‏ 

وقد اخترت هذا البحث لإيمانى القوى بأن تاريخ شعبنا حاقل بالقصص 
و ات الجسيمة التى كنت أريد معرفتها بالكتابة عنها وفعلا تم لى ما آردت 
فقد أدركت أشياء كنت لا أعلم عنها شيئا بسبب طمس التاريخ الذى يريده البعض 
لثاريخ شعبنا وقد وجدت كثير من الكتب بعض من أجزانها غير موجودة وهذا 
فی اعتقادی عبث أرید به طمس حقانق تاریخية ۰ 


دک 


إن سعبنا لم يهن وإانما استمر الكفاح على التاريخ ٠‏ يسقط الشهداء جيلا بعد 

ولكن الشعلة نضها لا تتطفىء و لا تتوقف عن المسير » استعملوا السلاج فى 
عارك حامية ضارية وعرفوا المقاومة عن طريق المظاهرة والإضراب 
ومواكب الثائرين وفى كل محل من أرض الوطن » وفى كل وقت منذ هبوط 
الفزاة ارضنا عشية کرری فی ۲ سبتمبر 1۸۹۸ وحتى انتصر كفاحنا العتيد 
علان استقلال الوطن وجلال الغزاة فى يوم الأحد الأول من ينایر ٠"! ٠١١١‏ 

قال الشيخ الفاضل وفيلسوف الإسلام الأكبر جمال الدين الأقفانى فى مقالة 
له " بالعروة الوتقى " الصادرة بباریس فی ۱۳ ملرس ۱۸۸۹ قى مناسية زحف 
قوات الثورة المهدية السودائية فى سلسلة معاركنا التحررية ضد الغزاة الأجاقب- 
قال فى مناسبة زحف جيوش المنتصرين السودانيين نحو أخر معاقل الأجائب 
نحو العاصمة الخرطوم حيث أقام غردون الحصون ونصب المتاريس وشق 
الأنفاق في أخر محاولة له للدفاع عن العهذ التركى المستعمر للسودان - قال 
الأفغانى فى ماله " المدافعة عن الوطن أمر طبيعى وفرض معاش تتكاتف فى 
ب ری ل » كالميل الى الطعام والشراب قليس يمدح القانمون ولا يشى 
ولكن تتجلى صور هم الجميلة محلاة بأوصافها الفاضلة عن مزايا 


أن يقون " فإن الشريعة الإلهية و 


ار العالم تطالب كل شخص بصيانة وطه والدود عن حوز ته ونح 


عليه تدعو كل ذى عقل لاخذ الحدر 


مس حيل المحتالين ٠"‏ 


وكان الشيخ الغيلسوف يعنى بمقاله ذاك فى الجريدة الباريسية يعنى المسلمين 
الذين انحازوا إلى جانب غردون وأدخلوه ليستعمر السودان يحثهم على الرجو ع 
إلى الجادة محذرا لهم بحكم الشر ع الذى لا برحم ٠‏ 


من أكثر أطوار تاريخ المقاومة السودائية توهجا ‏ كانت الدنيا كلها تتجه تحو 
غردون المحصور فى الخرطوم؛ وكانت الإمبراطورية التى لا تعيب الشصر 
عل املاكها مطلقا وتقبع تحت قبضتها فى خضوع أكبر وأعظم أقطار اسي 
كالهند والصين وأكبر الأقاليم فى أفريقيا جنوبا وشرةا كانت بريطانيا العظمى 
بكل صولجانها حيث كانت القوة العالمية الكبرى كانت مشنولة عاجزة إزاء 
التحرك السودائى الباسل الذى سطر فى ذاكرة البشر إمكائية انتصار الشعب 
الأعزل على الجيوش المدججة بالسلاح إذا كان الإيمان وقوة البأس لعمر 
القلوب ٠‏ 

فشهد العالم القرن التاسع عشر إنتصار السيف على المدفع وانتصار الوحدة 
الوطنية السوداتية على خطط خريجى كليات الأركان حرب الإنجليزية فى 
شيكان بكل علمهم العصرى وسلاحهم النارى ويقول شاهد من آهنهم وهو مراسل 
يمز الذى صحب حملة هكس إلى السودان يقول فرانك باور فى رسالته 
أقرر شمورى بالإكبار تهولاء 


:ع کل ما اتل کاھنھم م نظام 


وتمضى أحداث تلك الفترة اتبارز 
ننضيم والذل مهما كانت قوة الغازى وا 
الدنيا مبهورة تشهد بداية عصر لتحرك شعوب المستعمرات من قلب إفريقيا 
طوابير السمر السودانيين بكل لهجاتهم وبكل سحتاتهم يتجمعون من كل فج حول 


مجنة الخرطوم : ينثير - أبريل ٠ ٠۹۷١‏ وقفة حول اسلوب المقاومة في الودان » 


ق 


قاند بطل فى أروع وحدة كومية جنودا قى جيش الوطن الواحد ضد أعدائه غزاته 
منتهكى الحرمات ٠١‏ ومتى كان ذلك ؟٠‏ 

كان ذلك فى عصر قهر الشعوب حين ساد قانون السود والملونين الفقراء 
وا شعوب كثيرة لذلك يمر عالم القرن التاسع عشر وهو يرقب بإعجاب 
واندهاش سير جمو ع جيوش لمقاومة السودانية فى قب أفريقيا تقلب القاعدة 
وتكتسح موجات لا تلين واقع الغزاة الأقوياء فى سلسلة انتصارات مستمرة منذ 
معرکة ۱۲ اغسطس عام ۱۸۸١‏ وتقلی والابیض فی مایو ۱۸۸۲ وشیکان فی 
نوقمبر ۱۸۸١‏ حتى دقوا أبواب العاصمة الخرطوم واقتحموها فی ۲٢‏ يناير 
م٠‏ وحينذاك لا تملك جريدة التايمز الحجوز الوقور !۷ أن تسوق لشعب 
ورعايا الإمبراطورية العظمى خبر سقوط العاصمة واندحار القوات الإتجليزية 
والتركية فى أمر العبارات فتقول التايمز " ننشر الآن أخر رسائلنا من الخرطوم 
ولا يوجد إنجليزى يقرأها دون أن يحس بالفخر ومسحة الخجل فى آن واحد ٠١‏ 
الفخر لأن سلسلة واحدة من الأمجاد الإنجليزية فى سبيل الواجب أداها رجال 
عظام جرال غردون الشهير على رأسهم ويتبعهم كولونيل سنيوارت وفرانك 
باور والأخرين ٠‏ 

أما الخجل فلأن الحكومة لم تستطع أن تفعل الكثير من أجل إنقاذهم وفى 
يناير ۱۸۸١ ۲١‏ توجت أبرز مراحل التحرك السودانى الوطتى فى القرن 
التالسع عشر بالانتصار الحاسم بعد معارك عسكرية قاسية استمرت لأربع 
سنوات ودارت رحاها فى مناطق شاسعة من القطر السودانى حتى وصلت 
ذروتها حين اكتمل تجمع السودانيين جميعا من قواتهم وبرزت سن خلال الأتون 
والآخوة الوطنية وتلاحم الشعب القوى فى اصع أسلوب عرفه تاريخ المقاومة 
الشعبية فى هذا العالم ء سادت روح الطهارة والبذل الأمين بلا تراجع أو تردد » 
واتصهرت القباية والطانفية الدينية ليبرز الكيان القوصى للسودان » جندابين 
الجنود يرتدون من الأثواب أكثر ها شظفا » ويعيشون كبيرهم وصفيره ٠‏ رئيسهم 


والسرووس فى أقصى در جات الماواة فى احذ الأنفر 


کر 


بحلجات الإنسان الذنيوية إلى ذو جنة اعفلمى من ردو انى هتل “على بحتو ى 
صغائر اليش ويركز تاظريه نحو الهدف الاسمى المشترك من اجل اندين 


وافذود هن الوظن ٠‏ 


وئم يكن بعد ذلك ممكتا للمدافع الراعدة ولا الرمنجتون ولا لمخططى 
الأكاديميات العسكرية ولا لكل وسائل الحرب العصرية التى جاء بها الغزاةلم 
يكن ممكنا لها إزاء ذلك الجدار البشرى الباسل من سبيل لتحقيق نصر او لإدلال 
عب بل لم يكن ممكن أمامهم إزاء ذلك الارتقاء والاعتلاء البشرى المعجز 
الإدراك والمصير الذى كتب عليهم فسحقوا سحقا ونمروا تدميرا على مدى أربع 
سنوات فى مختلف بقاع الوطن السودان ولم يمكنوا حتى من الفرار ٠‏ 

وقد تجلت لئا هذه المقاومة الشعبية التنى والجهها الأتر اف في شمر الشايقية 
الذين كانوا لا يصبرون على القتال فإذا لم بجدوا عدوا مشترك' أغارت كل قبيلة 
على الأخرى ٠‏ ولما هزمهم الأتراك عندما بعث محمد على باشا ابنه اسماعيل 
لبفتح الجزء الشمالى من السو 
عسيراء الا أن معركة كورتى الشهيرة كان لها حدث طريف اذ ار 
نارها هى الشاعرة مهيرة بنت عبود حين حثت الرجال على الذهاب إلى القتال 


ويفتح سار ١‏ لم يصادف فى فتوحاته أمر' 


الذى اجج 


بقونها : 

الثيلة العقيذ فى الحلة مت فى فلب التراب شوفته مذ 
انرأ فاق ولا يدرك ولا یمکن IRE EEE‏ 
وحينما رأت الرجال قالت أيضا : 

فرت واوق موتا اق عرق وماقرا 


وعندما رات الرجال يستعدون بعد ذلك قات : 


الليلة استعدوا وركبو خيل الكر وفقدامن عقيدن باللغقر ذفر 
جنياتنا المزاز الليلة تنتر ويالباشا الغشيم قول لى جوادك فر 


ا 


كذلك من اللفتات البارعة كانت حينما أباد المك نمر إسماعيل بن محمد عى 
وحرقه هو ومن معه فماتوا بالاختتاق وكانت أسبايها واضحة وهى مطالب 
باهظة مصحوبة بإهانة بالغة تلمك نمر ٠‏ 


وهكذا كما ذكرتا من قبل بعد أن سقط انحهد التركى وبمد أن لاقى ما لاقى 
من المقاومة ورفعت راية السودان عالية خفاقة فى قصر غردون صبيحة 
۷ وأعلن السودان كد حقق الاستقلال الوطتى بحد السيف وشهد نيلفا 
العظيم الرابض فى هدوئه التام الابدى سيل الفوارس وجمو ع الشهداء اليواسل 
تطهر - من أمام القصر فى الخرطوم - ضفافة من دنس غزاته وتمهر بالدم 
الغالى حرية الوطن فتؤكد كلمات فيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغانى من تيقنه 
الاكر من انتصار حق السودانبين على باطل الترك والإنجليز ‏ 

ونشأت دولة مستقلة ذات سيادة فى قلب أفريقيا ودارت الأحداث داخل الوطن 
وعلى نطاق العالم الخارجى من داخل الوطن٠‏ واجهت دولة السودان المستقل 
الحر فى القرن التاسع عشر مشاكل ما بعد الاستقلال وواجهت الطامعين والذين 
خدش كبريانهم خار ج الوطن ء وواجهت مشاكل حداثة انصهار دعاوى العصبية 
والقبلية٠‏ 

کل ذلك واجهته بلا معین من ضمیر خارجی عالمی یلهم او یمین ودون 
ذخيرة من خبرة وعلم محلى عميق يمكن القادة من تبصر الطريق وأتبعه أن 
الثورة قد فقدت قائدها الملهم الذى أمنت به الجموع راضية وصار أمام ناظريها 
الرمز المجسد لكل الأمجاد التي صنعها أمام الخصم الجبار ١‏ ولذلك فصدما تود 
القاند الملهم المهدى فإن صدمة بالغة هزت كيان التمسك القومى » وفد حاول 
خليفته وقاد الوطن وسط كل تلك الأعاصير الهوجاء » واستطاع أن يحصن 
الكذير وأن ي بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة وسط كل تلك المحددات 
ولكن منطق الغاب قاد القوى الكبرى الأوربية لمزيد من الإصرار على فهر 
وابتزاز الضعفاء فى آسيا و أفريقيا فتقسموا مناطق النفوذ الخاصة منذ اتفا 


3 


KE 


١ ۶‏ حينما أمكن لإتجلترا آن تحزم امرها فى تحقيق استعمار ها السو 
نتضمه لمناطق نفوذها ومصر ولتثآر من الذين مرغوا كرامة بريطانيا العظمى 
ولترضى الوعود السباسية للشعب الإنجايزى من الثأر لغردون وصحبهء 

وكان الغزو الجديد للسودان أشد شراسة وإصرار وشهدت سرايا الحاكم العام 
على ضفة النيل فى الخرطوم جحافل كتشنر تقتحم السودان بعد معركة گررى 
فى ١/1۸۹۸/۹م‏ واغتيل استقلال الوطن وسقطت دولة السودان المستقل 
چو کو و کن انا عا توا ۸١‏ تاتا م ا درا عانم 
رسمية لهء سفطت دولة الوطن الحرة وواجه السودانيون فترة عصيبة مهولة 


فھل استکان شعبنا العظیم کما استکان کثیرون من حوله وقریبامنه؟ هل 
انطقات روح الإباء وميراث مقاومة المذلة بين شمبنا؟ التاريخ يقول كلا ٠‏ 
وكتاب مير الدم يصوغ منطق التاريخ وحقائقه فى صفحة ٥۷‏ من طبعة ٠۹١۳‏ 
الأولى فيقول " لم يستكن أبناء المنتصرين فى تقلى وقدير وشيكان والخرطوم"٠‏ 

وتتخذ المقاومة السودانية على يد الأجيال الجديدة من أبناء السودان شكلا 
جديدا لها تفرضه طبيعة الجو الذى خلقته القبضة الوحشية الشرسة لقوات الغزو 
وفی إصرار عند على ترويض شعب جسور مستفيدين من أقصى درجة من 
" ووضع دهاقتة وزارة 
المستعمرات البريطانية تخطيطا محكصا بضع كل الاعتبارات والسمات 
والخصانص التى تميز شعب السودان فى اعتبارهم وخطاب قتصلهم اللورد 
كرومسر معتمد الدولة البريطانية السياسى وقتصلها الجنرال فى مصر 
قال" عند زيارتى قبل الآن قلت لكم أنكم ستكونون فى المستقبل تحت 
حكومة كل من جلالة الملكة أو سمو الخديوى المعظم ولقد صدرت لى الأوامر 


دم قوري ینایر - ريل . فى نكر الاستقلال - وققة حول اسلوب المفارمة مر 
السودان ٠‏ صلاح محى الدين 


من صاحبة الجلالة مليكتى العظيمة التى تحكم فى غير هذه البلاد ملايين من 
المدتيين أمثالكم بالدين الإسلامى » لأعرب لكم عن مزيد من اهتمام جلالتها بكل 
ما يؤول إلى سحادتكم " إلى أن بقول " المهد الذى عاهدتكم عليه هو احثرام 
ديانتكم و عوائدكم ولذلك نشأت تكم المحاكم والمدارس وضربت على أطبانكم 
ضرائب حقيقية جمعت منكم بلا إكراه ولا ظلم وأن حكامكم ليسوا فقط ذوى 
مقدرة تفوق مقدرة الحكام السودانيين السالفين بل إن مقدرتهم قد أشربت روح 
العجالة والر غبة فى كل ما من شأنه النصح العام لجميع أهالى السودان وهذا كله 
لم يكن له أثر حين حكم الدراويش بكم إلى أن يقول وقد عنى بإتتخاب المنتدبين 
للخدمة من بلادتكم عناية تامة ٠"‏ 

آمافی خطابه بتاریخ ۱۹١۳//۲۷‏ فاته يقول " وأقول لكم أن المساعى 
التى يبذلها جميع موظفى السودان من ملكيين و عسكريين فى سبيل إدخال النظام 
والتمدن إلى هذه البلاد التى لها عند صاحبة الجلالة قيمة عظيمة ٠٠‏ وأن نتائج 
نسقنا التعلیمی يظهر بأجل مظهره فى بلادتكم السودان فالشاب الذى يتربى قى 
إحدى مدارسنا أو كلياتنا ينشأً على الاستقلال الذاتى والاعتماد على الشخصية 
ولا يعول في الدئيا على أحد لأنه يتلقى فى حداثته مبادئ تضمن له مستقيل تير 
كما هو خليق بفرد من أفراد أمة مجيدة ٠٠‏ الخ 

وهكذا يأخذ تخطيط الغزاة الجديد فى اعتباره خصانص الشعب وطبيعة بلاده 
وعادات أهله ویبنی على أساس ذلك کله مخططا من نظام استعصاره یر عی عو اند 
السودانيين ولا يسنتقذهم ثم يعمل على اقتلاع جذور ما ملا قلوبهم من اعتزاز 
قومى واستعداد للبذل وذلك عن طريق قهر الجيل الذى عاصر ثورة السودان 
الكبرى من عهد المهدى حتى انتصرت وأئشأت دولته الحرة المستقلة لأكثر من 
ثلاثة عشر عاما وإن هذا الجيل رأى من تقاليد النصر السودانى الوطنى ما 
غرس عميقًا فى قلوبهم و لابد أنهم سيعملون من جديد لإشعال وبعث الجذوة٠‏ , 


خم الاهتمام بالجيل الناشي على أساس إعادة تركيبه وتربيته فى المدارس ذانت 


السق البريطاني ثم تحبيب تطلعات أسلوب جديد خأص فى الحياة نفسه مث 


E E OL‏ صن موروشات لعب بلاده والتشرب بحصالصيم 


المعروفة فيضمن الفاتحون بقانهم كما جربوا فى أقطار أخرى فى اسيا و افريقا ٠‏ 

وتجد هذا التطبيق لهذه الياسة فى أبرز وجه فى مرحاتين مرحلة القوة 
والبطش الهمجى حيث قتن الخليفة الشريف وإينى الهمجي فى الشكابة فى 
۸/۷ ام بطريقة بالغة اللوم والفظاظة ون استناد علې أي مبرر معقول 
كما بذل جهد أسطورى فى تتبع عتمان نة بل أسر فعلا فى ۹۹٠/1/1۸‏ 1م 
وقوبت محاو لات التمرد الشعبی فی تقلی ودارفور ومرکز کادوقلی وتلودی ثم 
من حركة ۸٠۹١م‏ بقيادة ود حبوبة فى الحلاوين قوبلت جميعه' بمنتهى الفظاظة 
والوحشية قطعا لدابر ودار المقاومة فى الشعب وذيو ع روح الخوف والاستكائة ٠‏ 


ثم نجد التركيز بعد ذلك فى محاولات إنشاء جيل من أيناء المدارين على 
التركيبة التی کانوا قد ظنوا أهم قادرين بها على خلق جيل سودانى متنكر لكل 
مث بلاده ومبتعدا عن سمات أهله فيكون مسخا مشوها صنيع للغزاةء فيل نجج 
أسلوبهم الجد 

كلا فإن روح المقاومة فى الشعب الأصيل لم تقهر قط والإرهاب والبطال 
أكسب الرجال تباتا على ثباتهم ونقلوا لأجيال أبنانهم من جيل المدارس الجديد 
أمانة الوطن الكبرى ألا وهى روح العزة التى لا تخبو وميراث مقاومة سودانية 
باسلة على مر العهود ووعى الجيل الجديد ما علمه وطنه وتصدى لأخذ الشعلة 
والسير بها من جديد مستفيدا كما اسنقاد الغزاة من روج العصر ومكتسبانه 


فكان الأسلوب الجديد فى سلسلة المقاومة الوطنية فى السودان ٠‏ 


بدأ ذلك يبداية المدارس وتخرج عدد من المتعلمينٍ السودائيين واستفادنيم 
من حصيلة المعرفة بالاتصال الفكرى بالدنيا حول وطنهم فى بداية قرن جديد 
بدآت فيه الشعوب المستعمرة تتمرد على جلاديها » وتبتكر الاساليب فى النضال 
” اسلوب المؤتمر الهندى ‏ أسلوب الصين التمردى ٠"‏ 

ويحلول عام ١4۲4‏ بتطاعت حاقة المقاوسة لسودافية أن تتبكور من جديد 
فى شكل منظم بميلاد جمعية الاتحاد السودانى بقيادة دم جديد من أبناء السودان 
بقيادة عبيد حاج الأمين »ثم أعقب ذلك ميلاد جمعية اللواء الأبيض يقيادة على 
عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين ء وكانت أكثر أثرا وعلانية فبدأت أسلوب 
المظاهرات المعادية للإستعمال فى علانية وتحدی بدأتها بمظاهر  ٠۹۲٤/۹/۱۹‏ 
بقيادة الشيخ عمر دفع الله » وكانت فرو ع اللواء الأبيض قد انتشرت فى مختلف 
بقاع السودان فى بور سودان ء مدنى ء عطبرة » كسلا » ملكال ٠‏ الخرطوم وأم 
درمان ۰ 


كذلك تفجر الموقف فجأة فى السودان عندما بدا الإنجايز حركة بطش 
لاجنثاث قيادة الجمعية فاعتقل جميع الز عماء فى الخرطوم وفى الأقاليم وز ج بهم 
قى تجن كوبر + ولكن الشرارة كائت قد انطلقث وتفجر البركان الذىيعرفه 
الإتجليز من جديد بعد أن استعاد أنفاسه بعد نكسة كررى وما أعقبها من إرهاب » 
تفجر البركان ولم تعد الاعتقالات ولا السجون ولا البطش بقادر على حسر المد 
الوطنى العارم ؛ ومضت المدن والأقاليم تموج بروح الثورة والتمرد الغليان 


وتتفجر فى مظاهر اتها المستمرة حتى أخذ ذلك شكلا أكثر دقة يوم السبت ٠۹‏ 
أغسطس ۱۹١١‏ حين خرج طلاب الكلية الحربية فى آم درمان فى مظاهرة 
ية تحمل السلاح بقيادة الطالب العسكرى محمد فضل الله » مضت تشق 


الشوار ع تهتف بحياة السودان وسقوط غزاته الأنذال وتعاهد الشعب على إنضمام 
شبابه إلى صفوفه فى ثورثه العاتية ٠‏ وبذلك تاكد روح الذى يورثه الوطن لأجيال 


بو 


aN a 


وتذفقت روح الثورة التى ماجت بها أرض السودان طويلا إلى مواحهة 
وق کو قا چ ا A‏ 
مللا ونج القوات الانجليزية جئوب 
تی فى تاربخ المقلومة الباسلة فى تقالبت التب 
وأجهت قلة من شبابهم لا تزيد عن مانة وعشرون فردا كل القوات الإنجنيرية فى 
العاصمة وتاتى بحرارة حتى أخر طلقة من رصاص ٠‏ 
وشاع ذلك فى كل القطر فتحركت كل القوات السودانية العسكرية فى 

السودان من ٠١‏ جى أورطة سودانية فى واو إلى ١١‏ جى فى الابيض ١‏ وتاكد 
بشكل قأطع تلاحم القوى السودائية التى تلقت تدريبا عسكريا مع ثورة شعيهم ٠‏ 
فأكد ذلك وضوح مسار الثورة وقيادة الجيل الجديد من المتعلمبن " 
وعسكريين "لها فأتتج ذلك التنظيم الشعبى القائم على تطاق القطر بقيادة 
المتعلمین فکان مبلاد مؤتمر الخريجين فى فبراير ٠۹۳۸‏ » فكان دخول مرحلة 
المقاومة الشعبية باسلوب جديد مرحلة التتظيم العصرى فى التخطيط والالتحام 
المنظم بالجماهير ٠‏ 


استمر النضال وسقوط الشهداء في ۹٤۸‏ وغيره + وتأكدت حقيقَة اثبات 
روح المقاومة السودانية الموروثة بروج وأسلوب جديد فكان لايد من الوصول 
بالر اية الى مداها بالانتصار أو الفتاء ٠‏ وتحقق النصر الكامل الجديد فى فجر 
الأحد الأول من بتاير ٠٠١١‏ حين نكست من على القصر نفسه راية المستعمر 
الفارى لترتفع فى نفس تلكم اللحظات الراية السودانية لتؤذن بميلاد دولة 


مستقلة ٠‏ 
الشعب البأسل عظيم الحيوية وشهد الر ابض العنيد تيلتا الخالد 
تطوى اعلام الغزاة وتفرد سارية النصر ر اية السودان المستفل ويسحل الثاريخ 
قصة وطن بشعب حتى لايموت ولتخفق راية الحرية عالية دانسافى سماء 

٠ البلاد‎ 


ا 


الفصل الأول 
(لاستياء- لقارسة وللأنتفاضة 


بقلت وة امه دة غت ۸6 ار قو جم ر تی ما ب مجرگة 
کرری » وفی ٠۹‏ يناير وقع بطرس غالى ' 'نيابة عن مصر إتفاق الإد 
الثانية - أى المشتركة بين بريطانيا ومصر- وقد كتب أصول الاتفاقية كزومر 
وهدفها مصلحة بريطانيا بامر بريطانيا فضار السودان بها بريطانيا 
اة ووقمهاا برس اغالي وهو لا يحمل ق الاعتر اش ظيها لا جمكة 
تفضید ٣"‏ : 


ورسم الاتجليز سياسة واضحة ليسيرو! عليها فى السودان فكان أساسها قطع 
السودان جنوبه عن شماله » ولفصله عن الوطن العربى ادعو! أن السودان يدخل 
فى نطاق ما يسمى بإفريقيا جنوب الصحراء ليفصلوه عن إفريقيا العربية ٠‏ 

وفى مجال القبلية ثارت الإدارة البريطانية التعرة القبلية التى حاول المهدى 
انهانها لتنفيذ سياسة فزق تسدء فاختفوا بزعضاء القبائل ووضتعوحم فى قانهة 
الصدارة وأشعلوا بينهم التنافس لكسب مودنهم » والتمسك بالنظام القبلى كان من 
ذعانم الإدارة البريطانية » وفى هذا يقول سير جون مافى ' ' حاكم عام السودان 
" إذ ما يزال لدينا بالبلاد نظم وأوضاع فبلية وقوانين محلية وتقاليد فديمة ٠‏ 
ولكن كل هذا صائر إلى الزوال أمام موجة الإفكار العصرية ما لم نحطه بسياج 
منيع من التحصينات .. ٠7١‏ . 


وعلى هذا حرصت الإدارة البريطانية مئذ عقد الاتفاقية على عميق جذور 
القبلبة فكلمة سودانى ممنوعة منع' اتا فالجنسية تعنى القبيلة التى ينتمى إلبها 


بطرس غالی ؛ ناظر! * وزیرا " للخارجبة وقد اعتیل فی ۱۹۱۰ على يذ راهيم لوردانى . 
مكى شبيكة : السودان عبر القرون - ص ٠ ٤1١‏ 
سیر ہوں ماھی : حاکم عام السودان مذ ۱۹۲۷ وقد حلف جیفری آرٹر بعد مققل سیر ئی سنك ۰ 
ود سودان ۔ ماس الإنجليز فى السودان ص 
Ae‏ 


اف 
والصوهية المسانمين ٠‏ وروضت الجامج منهم 


ن وهو تشريف زعماء الطوائنف الدينية ورجال الدين 


كرومر بين المصر 
والأعيان بكساوى الشرف والأوسمة التى تمنح في حفلات تقام سنويا فى سر اق 
الحاكم العا لحضورها كل زعماء الأقاليم والأعيان ٠'"'‏ 

ومن ناحية أخرى فقد عمل الإنجليز على دراسة السودان دراسة 
وكونوا اللجان الدراسية بعد احتلاله » فوجدو! أن عنا المقاومة فيه موجودة 
وهذا مما يجعل اقامتهم فيه أقصر مما بتصورون وخاصة قى السودان الشمالى 
الذى كونته وصتلته ثنافة عربية إسلامية استمدها من شعال الوادى ٠‏ واستمد 
معها المقاومة لكل التيارات والأفكار والاتجاهات ٠٠‏ والانجليز من تجاربهم 
الاستعمارية فى أسيا والدول الإفريقية وأمريكا يعلمون أن الحكم والوجود 
الاستعمارى لا يطول إلا فى المناطق المتخلفة ؛ وعلى هذا الأساس عملوا على 
ابعاد المصريين من المناصب وفرضوا السدود أمام دخولهم » وذلك ليعملوا على 
تخلف البلاد وعرقلة التطور وتثبيت الظم البالية والرجعية فى مجالات القبلية 
والطائفية "أ٠‏ 

لم تواجه الإدارة البريطائية بمقاوسة موحدة فى شمال السودان منذ احتلاله 
حتى ۱۹۲١‏ وذلك لأنهم وجدوا من يتعاون معهم تعاونا مخلصا › وقد تمثل الذين 
تعاونوا محهم فى العناصر التقليدية المحافظة وخير من يمثل هولاء الختمية 
والمجاذيب والأعيان ورجال الدين والعلماء ٠"‏ 

وقد كسبت الإدارة البريطانية قبل دخولها السود 

ليم من معظم هذه العناصر وادعث أنها تريد أن تخنص السودان من تسلط 


ی فی مصر - تأیید 


مقال فى مجلة القنم السودانية العدد ٠١‏ لسنة ٨۹5۸‏ بقلم التجاتى عامر ٠‏ 
رسالة ماجستير : الدكتور أحمد لابراهيم دياب ص ؛ ٠‏ 
مرجع لابق صر ٠ ٠١‏ 


ahe 


كافأت الحكومة البريطانية اليد على المرغنى ابن شيخ الطربقة 
الختمية على خدماته لها قبل حملة الفتح واثنانها ومنحته وسام .11.6.] دى عام 
۰ وهو أول من دال وسا فی السودان 1 

ت الإدارة البريطاتي يد على 
" فی خطاب ارسله له ونجت فی ۲٢‏ مایو ۱۹۱۲ ترجمته كما یلی 
" إن طائفة المر غنية تميش فى أماكن متفرقة تحت إدارة السلطة المحلية للمنطقة 
اتی يو نافيا ولهين خذاك قك في هم جميعا آمهم ثل العكومة يلرو 
اليك كفاندهم الوحيد وزعيمهم " ٠"‏ 


ا لطاتفسة الختمي 


وكانت الأسباب التى دعت ونجت لهذا التأييد والاعتراف آن المراغنة أسدوا 
اليه كثيرا من الخدمات قبل حملة كتشنر كما ظلوا طوال فترة وجوده حاكما عاما 
للسودان يؤبدون سياسته التى تعمل على اقلال ما أسماه بنفوذ المصريين فى 
السودان » هذا وقد شجعت الإدار ة البريطائية العلماء وهم ركن من أركان 
وجودها على تكوين ما يسمى بهينة العلماء بجامع أم درمان فى ۹۰۲٠م ٠"‏ 

هذا من تاحية المتعاونين أما من ناحية المقاومة الوطنية التى قامت ضد 
الإدارة الجديدة من ۱۹۰۰ إلى ٠۹۲١‏ فلم يشر إليهاكثيرامن الككاب 
والمؤرخين الإنجليز › وذلك لأنهم افترضوا أن الإدار ة البريطانية قد وضعت 
نهاية لكل مقاومة ومعارضة ٠‏ وأن السودان وأهله قد خلدوا للهدوء ولا 
والإطمنتان للوضع الجديد ٠‏ 

وحتى عندما قأمت الحركة الوطنية الأولى فى ١۹١١‏ وصفوها بأنها حركة 
لهم ذور قيهاء وهذا القول ايس بعيذا عن 
الحقيقة بل إنه لايقوم على شىء سوى الدعاية للإدارة البريطانية . فالوقانق 


مصرية وآن السودانيين أداة و 


May r 


SAD 11۰1/1۷14 - Wingate to Said Ali « 


هة تج وور اد ور ف کک 


2T 


البريطالية الموجودة بمركز الوثائق العامة بلندن وتقارير مصلحة المخابرات 
وأوراق وتجت وسلاطين الموجودة بجامعة درهام تؤكد أن متاومة ا 
السودانى للإدارة الجديدة لم تسكت بسكوت المداقع فى كررى بل استمرت - ولا 
أقول اندلعت فى كل أنحاء اللودان ٠‏ وقد حاول اليد على المر ول 
العلماء والشيوخ ورؤساء الطرق وزعماء القبائل الذين لم يؤيدوا المهدية ووقعوا 
ضدها وحاربوها وفرحوا لآنهيار أركانها وأسرعوا لمساعدة ومسائدة الإدارة 
الجديدة ؛ حاولوا إقناع الأهالى بأن الحكومة الجديدة خير من سابقتها وستعمل 
على كسب قتهم كما ستعطيهم إحساسا بالامن لهم و لأمو الهم ٠‏ 

ولكن رغم هذا فقد استمرت المقاومة وعملت الإدارة من جانبها على إزالة 
كل نظم المهدية العسكرية والسياسية والروحية ٠‏ ققد ألقت القبض على الخليفة 
محمد شريف وأبناء المهدى على والفاضل والبشرى وعبد الرحمن وحددت لهم 
!قامة جبرية فى قرية الشكابة بالقرب من مدتى ٠"‏ 

و عندما ادعت الحكومة بأنهم يحاولون الهرب من معتقلهم ومحاولتهم الذهاب 
إلى غرب السودان » فأرسلت لهم قوة عسكرية تحرشت بهم مما أتاح للإدارة 
البريطانية الفرصة التى خططت لها ٠‏ فشكلت محكمة عسكرية ميدانية وأعدمت 
كل من الخليفة شريف وأيناء المهدى الفاضل والبشرى وسجنت على المهدى فى 
وادی حلفا حتی عام ۹.٠١‏ أما عبد الرحمن أصكر أبناء المهدى فقد أودعه 
الحاكم العام ونجت عند قريبه العمدة محمد طه ود شقدى فى جزيرة الفيل حيث 
تربى هناك وبعدها نقل لآم درمان ٠‏ 


المادق المهدى : جهاد فى سبيل الاستقلال ص ١‏ 
تفن المصدر ص ۱۱ء ٠١‏ 
2 


لا نتفاضة الأول : 


كانت أول مقاومة بعد حادثة الشكابة فى قبراير ٠ ٠۹٠٠‏ عتدما قام رجل 


اسه عني عبد الكريم بتكوين جمعية دينية مع عشرين آخرين فى آم نرم 


الجمعیة بان نبی الہ عیسی قد ظھر بینھم ممثلا فی ز عیمهم ع 
الكريم وقد جاءه لإعادة حكم المهدى في السودان . وأعلنوا الجهاد ضد الإتجلير 
انكفرة فأعتقلهم حاأكم مدينة أم درمان العسكرى وكون لهم لجنة من العماء 
السودانيين لمحاكمتهم وتمت إدانتهم وسجن عنى عبد الكريم فى سجن حلفا حتى 
توفي عام ٠۹:١‏ " إستمر النشاط السرى 
أدانها السيد عبد الرحمن المهدى واصفا إياها بأنها حركة ملحدة " 


او تة بی واچ کین 


اتمات بال ڈلذربا : 


جاعت هذه المرة من تقلى بجبال النوبا حيث قام القكى محمد الآامين فى 
١‏ بحركة ادعى فيها بأنه من الأشراف ٠‏ وفى رواية اخرى قيل انه قاد 
بحرکته فی عام ۱۹۰۳ وان من مهاجرى الغرب ساح فى الأاقطار 
الإسلامية ومر بالسودان فى طريقه للحج٠‏ وأخيرارجع من مكة بوثيقة تبت 
إنتسابه لآل البيت ؛ وبأخرى كنداء لقبائل السودار 


ه وشد آزره. 

وعندما حط رجاله فی جبال تقلی جهر بدعوته وتبعه عدد من الناس ١‏ ولما 
ترامى إلى سمع الحكومة أمره فاد ماهون باشا حاكم كردفان حملة من الخرطو 
وكان فى طريقه للإجازة › وداهم الشريف فى قرية بالقرب من دار نقلي وقتل 
من قاوم من أتباعه وأسر الباقون بما فيهم ز عيم الحركة نفسه » و أقئيد للأبيضر 


وهناك أعدم شنقا ٠‏ 


د٠‏ مكي شبيكة ٠‏ السودان عبر القرون - دار اللقاقة ببروت ص 57۷ ٠‏ 
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وقد دلت التحريات التى قامت بها الحكومة بعد الحادثة أن الدعوة كاتنت 
عظيمة الخطر ٠‏ وأنه لو ترك الأمر لها لمدة شهرين فقط لإنضوى تحت لواله 
عدد ضخم من رجال القبانل ٠‏ وقیل أنه قام باعتقال قاضى تقلى عندما عارض 
دعوته ودعا الناس لعدم الاستجابة لدعوته » وقد وجه الفكى محمد الأميں تهمة 
الكفر للقاضى لتعاونه مع الإتجليز الكفرة وأعدم في ۲۷ سبتعبر سنة ۴١1۹م ٠‏ 

ومنطقة جبال النوبة لم تخضع للحكم التركى ولا للمهدية ٠‏ نذلك فإن مقاومتها 
للإدارة الجديدة نابعة من تقلها من مقدرتها على الصمود والذود عن قلاعيا 
وأرضها وأصالتها مما أكسبها مقاومة أوامر الإدارة الجديدة واحتقار ها المتتاهى 
لموظفيها ٠‏ 


ولم تقف روح المقأومة بعد إعدام الفكى محمد الأمين بل إنه فى عام ٠۹١۳‏ 
رفض سكان جبل الداير دقع الضرائب مما أوجب إرسال فصيلة من الجيش 
لکسر شوکتهم ٠‏ 

وفى رأى أن معارضة سكان جبال النوبة مثلهم مثل سكان جنوب السودان لم 
رفضوا أى سلطة أجنبية عليهم كما رفضوا إجبارهم على دفع الضراتب 
والخضوع لسلطة مركزي 

وقد ظنت الحكومة أن هذه المقاومات كانت أسبابها إما ديئية أو عنصرية. 
ولكن بعضها وضح من أنه بسبب تجارة الرقيق التى كانت تقوم بها الحكومة٠‏ 
ولو أن الأسباب المباشرة لهذه الحركات كانت شخصية حسب ما تروى إلا أنه 
تدل على استهانة الأهالى بسلطة الحكومة وعدم اتصياعهم لارامرها ٠‏ 


مهدوى بل كانت نتيجة رغبة فى الاستقلال » ولذلك فإنهم 


ومن تم فإن روح ال اوسة لنسلطة ال ايدة قد تز ت حتى عام 7۹1۸ فق 
شهدت منطتة الجبال انتفاضات طوال هذه الفترة قى تلودى وجبل برامن والطپر 
الأخضر وكادوقلى وجبل الداير وفى ميرى والليرى ومتوال والدلئج وفاندوا 
وكاندرو ودلمار ٠‏ وهذه المقاومة ومع أنها لم تكن مقاومة قومية » بل كانت 


ا 


مدهو عة بدوافع قبلية وعقائدية الا انها رفضت محاونة فرص السنطة الأجنبية 


بها ولم يتم قمع المقاوسة فى منطقة جبال 


التیر ی٠‏ 


النوبا الا هي عام ٠۹۲۹‏ حبن تم فمع 


القاومة فى النيل (فأزرق : 

ئی کد ۹ کیرک رة مو 5 ر ةجو اش تدده 
نبى اله عيسى ؛ وذلك فى سنجة في مديرية القونج » وقام محمود 
خطوط الثلغراف » وقد تم إعدام انين من اتباعه اعتقلتهم الحكومة ودلك حسب 
التوصية التى بعث بها كرومر والتى أيدها ونجت ٠‏ واستطاعت الحملة التى 
أرسنئت لاعتقال محمود أدم أن تقتل محمو د بعد مقاومة عنيغة من أتباعه وبعد أن 
فقدت الحملة الحكومية قائدها مأمور سنجة المصرى زكى أفتدى واصف ٠‏ 
ومرت سنة ٠۹١١‏ بسلام وبدون مشاغبة أو ثورات حسب قول ونجت ٠‏ 
وفى سنة ٠۹٠7‏ قام السكان فى تلودى "'بثورة كان ضحيتها عدد من 
ليس والجند والتجار وعلى رأسهم مأمور تلودى أو رفاس ٠‏ 


وفی سنة ۱۹۰۷ قبض على رجل من آهلى برقو بالقضارف ادعي آنه نبي 
اه عیسی ولکنه لم پیشر بدعوته ولم ينضو أناس تحت لوانه٠‏ وادعی شخص 
أخر فى مدني نفس الدعوة غير أن دعوته لم تدم طويلا وقبض عليه ٠‏ 

و اسر کی با ۲ آفاکی یزاین فی سقار رکا کن سی اوی 
١‏ أعلن الفكى عكاشة أحمد وهو من أتباع ود حبوبة انه المهدى المنتظر 
وجمع حوله عدد من الأتباع ولكن قبض عليه وأعدم. وفی ٠۹۱۹‏ أعلن محمد 
السيد حامد إين أخت المهدى أنه نبي اله عيسى بمديرية الفونج ولكن ألقى القبض 
عليه وأعدم شنقا ٠‏ 
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القارة فى جنوب (لسووان : 


أما هى جنوب السودان فإن المقاومة للجدارة الحديثة لم يتم القضاء عليها الا 
حین تم اخضاع آخر القبائل الجتوبية المتمردة وعى التبوسا فى نة ١٠1۹ء‏ وقد 
بدأت المقاومة فى الجنوب عام ٠۹١١‏ حين قتل بعض أفراد قبيلة ديتكا أجار 
الضابط بمباشى سكوت باريور » ومن ثم أرسلت إليهم قوات حكومية أحرقت كل 
الفری التی کاں لها ید فى الأمر وقتلت الشیوخ وصادرت المواشی ٠‏ 

وفی ۱۹۰۳ ت قبيلة دينكا أتوات على نهر لاو » واستعرت المقاومة من 
جاتب قبانل الدينكا » واستمر إرسال الحملات المسكرية من جانب الإدارة 
الجديدة وحرق القرى وإيادة الأهالى حتى عام ۱۹١۷‏ وهذا يبي دأب سكان 
المنطقة على مقاومة السلطة الأجنبية كلما وجدوا أن ذلك فإمكانهم ٠‏ 


وقى ذات العام ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان ركتا ابن سلطان يامبيو 
وهاجموا وحدة فصيلة من الجيش بقيادة كابتن وود » وقاد السلطان جيشا من 
قبيلته ضد قوات الإدارة فى ۱۹١١‏ ولكنه هزم وقتلت قوات الحكومة الأهالى 
وحرقت قراهم وصادرت ممتلكاتهم وقد ظل السلطان ريكتا على عداء مع 
السلطة وفى مناوشات معها حتى قبض عليه فى ۹١‏ وأيعد للخرطوم حيث 
توفی فی معتقله فی ۱۹17 ۰ 


وکانت هناك ثورات من الشاك فی ۱۹۱۵ › والنویر فی -۱۹۱٤-۱۹۱۳‏ 
١: ۷‏ والبویر فی ۱۹۷-۱۱۹ والماندالا فی ۱۹١٤‏ كما أرسلت فصيلة من 
الجيش لقمع الأنواك فى ٠۹١١‏ » وكائت خسارة الإدارة البريطانية ثلاثة ضباط 
من الإنجليز وثلاثة ضباط من السودانيين وإثنان وأربعون جنديا ٠‏ 

وكان العامل المشترك لكل ثورة أو عصيان أو مقاومة للإدار ة الجديدة فى 
جنوب السودان هو معارضة فرض ضرائب التى يفرضها الحكم الأجنبى 
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القارمة نى وأرفور : 
وقد شجعت هذه الانتفاضات كثير من الفقراء على الشورة ضد الإدارة 


فقد فام الفکی حامد آبو هو ارة بإعلان آنه تبی الته عیسی فى ستة ٠۹۰۸‏ 
واستغل معارضة قبائل المسيرية لسياسة السلطة الجديدة ‏ وقد قبض عل 


وآرسن إلى الأبیض ؛ وقی ٠۹۱١‏ أعلن أحمد عمر بدارقور أنه نبى الكه عيسي 
وقد قبض عليه واعدم ٠‏ 

وهكذا تلاحقت الثورات » ومديرية دارفور لم تستسلم جى نشوب الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وقد أخمد الإنجليز هذه الثورات كما القسوة والوحشية. 
وإضطهدو! بيت المهدى وتعقب مخبروهم الأنصار للقضاء على شعائر المهدية 
وآثارهاء 


وكيف تنتهى هذه المقاومات والسودان لايزال تحت الإدارة البريطانية » الى 
أن كانت ثورة السلطان على دينار ٠‏ 

ان على دینار ين زكريا بن السلطان محمد الفضل ملازما قى آم درمان فى 
شبه اعتقال فى أخريات ايام المهدية » فهو أخر السلاطين الإسميين فى دارفور 
الذين جرت العادة أن يحتلوا هذا المنصب منذ أن غادر السيد محمد خالد زقل 
البلاد ٠‏ وقد لوحظ عدم إخلاص وولاء على دينار للمهدية حينما كان سلطانا 
إسميا » وأخذ لأم درمان وبقى فى سلك الملازمين إلى اليوم السابق امعركة 
کرری۰ 

كان الأمير الاسير يقضى الساعات الطويلة فى التفكير ونيب الامور 
والراى ١‏ وظل لذلك يؤثر أن يخلوا بنفسه كلما سنحت له الفرصة ؛» وحينما كان 
يخف الملازمون مسر عين إلى مضاجعهم يرتمون عيها ويسلمون أنفسهم إلى 
توم عميق » كان على دينار على التقيض منهم يقبع فى حجرته ويطلق انفسه 


العنان لتسبح فى أفكاره وتشرد فى حلموحه بل مسئولياته أنه ليس كساتر الناس 
بل هو سليل سلاطين الفور وتريى فى ملك عريض وسلطان مطلق ۰ 

لم يكن هذا الشعور بالعزة ' والمسئولية يغيب عن ذهنه لحظة واحدة فقد 
إنتز ع الملك من أبى الخيرات اليس هو أحق منه بذلك؟ ألم يكن على دينار حفيدا 
لمحمد الفضل والوريث الشرعى لدولة الفور؟ وعندما دارت الدائرة عليه 
وقضت جيوش المهدية على ملكه سيق أسير! لأم درمان وفرضت عليه ملازعة 
الخليفة عبد افتهء 

والفرصة سانحة الآن وكل الدلائل تشير إلى أن شمس دولة المهدية قد أذنت 
بالمغيب » وجيوش الاحتلال البريطانى تقفز من نصر إلى اخر وها هى تقضى 
على المقاومة الضعيفة وعلى جيش محمود ود أحمد ويخر أبطاتها صرعى 
في حومة الوغى ويتجه العدو نحو البقعة » وبذلك بدأت النهاية المحتومة ماثلة 
للعيان ... نهاية الحكم الوطنى وحكومة الخليفة عبد الله - 

وحزم البطل أمره وقرر الهروب إلى غرب السودان ليسترجع مجده ومجد 
آبانه السليب ويعيد إلى التاريخ دولة الفور واسمها وعزتهاء وخرج فى جذج 
الظاام فى ليلة معركة كررى تاركا الفتتة تطغى وتثور ومن حوله سبعة من 
خلصائه وضرب فی صحاری ومرتفعات وأودية کردفان ۰ 

وکان کلما سار تلقفه أهله برحب صدورهم وانتظمو! فی موکبه حتی دخل 
أرض سلطنته مقتحما مارقا بعد أن هزم غريمه إبراهيم ود على أحد أقراد العائلة 
المالكة فى دارفور والذى أرسله كتشنر خصيصا بعد معركة النخيلة للإستيلاء 
على دارفور وحكمها بالتفاهم معه ونيابة عن الحكم الاستعمارى الجديد وقد فيل 
أنه فد جمع أثناء سيره من أتباعه ما يقرب الألفين ٠"‏ 


مسد ان وچو مووا بی اق فی ات ج ۽ 
د٠‏ مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص د٠٤ ٠‏ 
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وھد بچ نیورپ :ماقت اپار لی میا وچو لی کرس آجدقه 
وظيرت من جديد على مرح الأحداث الدولة الجديدة تحمل اسم دونة الفور 


ب ةقلف اتی بذاک !اقا مركا مين فلي ترت سردن ,بكو م ةفجر 
نهضته مع رصيفاتها دول بترنو ونقلى و الفو ج على طول الحزام الافريقى الممنة 
من المحيط الأطلسى اللمحيط الهندى٠‏ 

قامت دولة على دينا امتدادا لدونة الفور ‏ وسارت على غرارها فى تنظيمها 
ء وبعد اى اعترقت به الإدارة الاستعمارية فى السودان فى ۱۹١٠١‏ '. 
ت نية الحكومة تتجه نحو خاق سلطنة فى دارفور بتربع عليها على دينا 
وتترك له حكم البلاد الداخلى ولكنها تمده بالمستشارين ‏ بقيم معه في عاصمنه 


یر أن على دینا منذ ان خلصت له انبلاد وتولی الامر مأ كان يرغب او 
يريد تدخلا من حكومة السودان » وبدآ يعمل لهذه الغاية فاذا ما استشير فى أمر 


مفایننه مع سند الحكومة تعئل بمختلف الأعذار › وإذا ما رأى تجمعا حربيا أو 


قوات تشرف على الحدود احتج على هذا العمل وحذرها من عاقبته لاتها فد 
تحرك الناس ويشيع بينهم 'لاضطراب ٠‏ وفي رواية أخرى قيل أنه رفض رفضا 


بات تدخل المستشارين وندخل الحكومة٠‏ 


يراقب بحذر كل قادم من الشرق وكل رسول تبعثه الحكومة 
. وكل ما كان يريده من علاقته بحكومة السودان هو الاعتراف 
بسيطرته على البلاد مقابل أن يرفع العلمين ويدفع جزية سئويةء 

ولو أن حكومة السودان كانت تريد لنفسها رقابة وسيطرة على دارفور أقوى 

' کاں یرید نها على دين إلا انها رضخت للامر الواقع الذى ر چو 
السنطان » وهی قبل كل شىء ما كانت ترغب فى أكثر من تهدنة الأحوال وتشر 
الأمن ‏ فلترضى بهذا الوضع وترقبه باهتمام واتعاونه وتتد 
نھا. 


إن هو أحز 


محمد سليمان : صور س البحنولة من تر ائثا القومى ص ٠١١‏ 


ا 


کان علی دینار يقظا براقب حدوده لیحصی ملکه ٠‏ وهكذا سارت الاسور 
والحكومة تألب عليه القبائل وتثيرها » وكان على السلطان آن يحمى حدوده من 
الغرب ويجاوره سلاطين يحكمون فبائل متعددة ومئقلبة فى و لائها لهم ء وكان 
بعضهم ير مضخ لسلاطين الفور عندما كانت دولتهم وطيدة الأركان ٠‏ وتمكن على 
دينا من إظهار هيبته ونفوذه فدان له بعضهح وطأطا الرأس البعض الأخر لإأنه 
یفوقهم فی نفوذه و عدده وعدته ".۰ 


وكان عليه أن يخضع سنين التاماوى الذى احتمى إلى الغرب من القاشر 
وظل يرد التجريدة تلو الأخرى من قبل السلطان وظل شوكة فى حنبه عدد من 
السنين ؛ وكان عليه إخضاع قباتل البقارة التى تسكن جنوب دارفور من معاليه 
ورزيقات وبنى هلبة وغيرهم فهم قد تعودوا من قديم الرضو خ لحكم السلاطين 
أحياتا وإعلان حريتهم وحق التصرف فى أنضهم أحياتا أخرى + والسلطان يريد 
منهم الرضا بحكمه والاعتراف بسلطانه عليهم فإذا ما طاولوا فى إظهار ولائهم 
واخلاصهم أرسل عليهم التجريدات القوية تكتسح أراضيهم ويفر الكثبر منهم 
ويلتجىء بارض كردفان ٠‏ وهذا قاده إلى إثارة مشاكل بينه وبين القبانل 
الكردفانبة التى تقطن الحدود فهم فى رأيه أووا من فر سن رعيته وهم بخترقون 
حرمة الحدود أحيانا للنهب ٠‏ 


(لسلطان رسلاطين باشا : 


وهو قی خطاباته یشکو من جیرانه رجال قبانل الحدود » ویشکو من تمديهم 
على أراضيه ' ء ويشكو من ر عاياه الذين أبدوا العصبان وفروا إلى أرض 
الحكومة وبعد ذلك كله يعتب على الجكومة لأنها أوت من فر من رعيته وخأاصة 
موسی مادبو ز عيم الرزيقات » ومما زاد الطين بلة أن سلاطين باشا المفتش العام 


آمكى سبيكة : 
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عبر القرون ص 


لحكومة السودان وهو ضابط الاتصال بينه وبين الحكوسة يخاطبه ويرد عليه 


واشتم السلطان من حطب 


ه ویتوعده او على لاقل آلا 
يسو غ خطاباته فى اتقالب الذى يجب أن يخاطب به الملوك ٠‏ وسلاطين نقسه يدل 
فى التربع قى وسط الحكم فى دارفور ويذكره 
ويفتخر بأنه يعرف دارفور وأآحوالها لسابق خدمته فيها » ولا 
يرصى السلطان عن هذه النغمة ويرد يانه يدفع الجزية فى اوقاتها للحكومة 


اتفاق معها واته لا يقبل مرة آخری ما يشنم منه تهدید او وعید ویناشد 


سلاطین بان یکون معه علی وفاق حسب ما کان معه من فبل ۰ 

وما جاء به خطاب بعئه سلاطين إلى السلطان بتاریخ ۲١‏ نوفمبر 1۹١١‏ ما 
يلي : " ان جل ما أرمي به من الغايات هو أن أخلص لكم النصيحة فى كل 
اموركم وعلاقاتكم وواجباتكم نحو الحكومة التى أنقذتكم من أيدى الخليفة وأعوانه 
وأعادتكم إلى بلاد أبائكم وأجدادكم حتي تحكموها وتقيموا العدل والأمن فى 


e j 
| 


وفی ۸ يناير ٠۹‏ خاطبه بقوله " إننى قد كتبت لكم مرار! عديدة 
وصرحت لكم بأنني كنت أول العاملين على إعادة الراحة إلى هذه البلاد وإعطاء 
الحرية والأمان لاهلها » وإطلاق إعناقهم من قيود الظلم والاستبداد وكيق انى 

ت الواسطة لأهب تمت العودة الى بلاد أبائكم وأجدادكم لتحكمو ها 
بالعدل والحكمة وترد إليها ما فقدنه من سابق مجدها وعزها بسبب الظلم 
والاستبداد » وقد ذكرت لكم مرار! أن الحكومة لاتزال على عهدها القديم معكم 
تحفط لكم أصدق العواطف وتميل الى مساعدتكم ومعاونتكم بكل وسبلة ممكنة ٠‏ 
وکان الأولى بكم أن تثقوا بما قلته لكم مرار! وآقوله لكم الأن لان غاينى كما يعلم 
الله هی راحتکم ودوام مجدكم "۰ 


ETE TEN 
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شلته مع (لفرنسیین : 

وفى السنين القليلة التی سبقت إعلان الحرب فی ١ ٠۹۱١‏ برزت مشكلة 
ة للسكان وهى التو غل الفرنسى فى أواسط آفريقبا حتى تاخموا دارفور من 
الغرب ٠‏ وبدأوا يضمون لأملاكهم بعض الأراضى التي يعتقد اللطان أنها جزء 
هن دارغور من قديم الزمان ٠‏ ودخل معهم فى مكاتبات بصدد الحدود وأخبر 
حكومة السودان يذلك ٠‏ ونصحته حكومة السودان بألا يدخل مع الفرنسيين فى 
مغاوضات أو محادثات سياسية بل يترك الأمر للحكومة الإنجليزية فهى التى 
تثواه بالنيابة عن حكومة السودان وتطلب منه البياتات التى تساعد حكومة جلالة 
انملك فى حل المشكلة بما يرضى مطامعه وأمائيه ء ونتدلع نيران الحرب البلقانية 
فى سنة ٠۹١١‏ وتؤجل المفاوضات إلى أن تسوى الإشكالات الأوربية ٠‏ ونشبت 
الحرب الكبرى في ٠۹٠4‏ وصرف النظر عن المشكلة إلى أن تسوى حكومة 
السودان حساباتها نهانيا مع السلطان كما سيأتى . 


إوڈرة على وينار : 

كانت إدارة على دينار هي حكومة الفرد المطلقة ولكنه يعنمد فى جباية 
الضرانب وفى إقامة العدل على الشريعة الإسلامية وعرف عنه التدين والتمسك 
بتعاليم الدين وبدأ يرسل محملا سنويا للحجاز شأن ملوك المسلمين ٠‏ 


توتر (ئىلاتك : 


فى السنتين السابقتين تقيام الحرب بدآت تتوتر العلاقات بينه وبين حكومة 
السودان فهو منذ البداية لم يطمئن لها » وما كان يريد عرشا يشاد على حماية أو 
تدخل آجنبى » بل كان يريد عرشا خالصا مستقلا » ولكنه من حسن السيام ة رأى 
أن يستعين بالحكومة للوصول إلى غايته وهو يستلهم الوحى من تاريخ أجداده 
آيام أن كان ملكهم مستقلا لا تشوبه شائبة ويقتدى بأعمالهم فى إدارته وحكمه » ثم 


f 


فى يصون عرضه ورعيته من تدخل الذين على غبر 


وشوه > وقد تم ته سا اراد سن ترط یرت 


وحكومة السودان "من جانيها قد احنت رأسها فى اول الامر ورضخت 


نسياسة الامر الواقع لانه كفاهة 


وتضحيات الفتح ولآنها كانت في غل 
عن دارفور بتسییر فى بقية أنحاء السودان ولان مواصلاتها مع 
ر سبنة إن أرادت القيام بحركأت عسكرية ٠‏ وما 
تم لها إفامة الأداة الإدارية وتم لها مد الخط الحديدى إلى لأبيض وبدات على ما 
يضير منذ تلك السنين تفرض نفوذها على السلطان وتمنن عنه ما يمكن أن يزيد 
فى فوته ء وكان أن وصل السلطان إلى أوج عظمته وبد يظهر استقلاله ولابد 


لمثل هذا الموقف من تصفية الحالة إن لم يكن بالمغفاوضات فبالقوة٠‏ 


ارة 


دنت نة ٠۹۱۲‏ حك 


شاوی السلطان : 

وفى خطاباته المتبادلة مع الحكومة يعرف أن السلطان يشكو من الحكومة فى 
أمور عدة : 
آولا : أنه كان يطب أسلحة وجبخانة فلا يجاب طلبه وأحيانا يكون الرد بندقية 


را 


يا : تعدى الفرنسيون على حدر 


بلاده ولم نقم الحكومة بعمل برد المعتدين ٠‏ 


تأمر موسى مادبو ز عيم الرزيقات حب ظن السلطان على حكومة 
دارقور ووافقت الحكومة على تآمره٠‏ 


د مي تبيكة : السودان عبر القرون ص ٠ ٤١۹‏ 


E 


ر ابعا : هرب الزيادية من دارفور الى كردفان ولم ترجعهم الحكومة إلى سلطاتهم 
اجى 
خاصا : تعدى الكبابيش على دارفور ولم تقم الحكومة بواجب العدالة و الإتصاف 


سادا : لم تسمح حكومة السودان لمندوب السلطان بالذهاب للحجاز لشراء 
الجبخانة بل أعطته كمية بسيطة من الرمنتون وبغلين هزيلين ٠‏ 


خطاب ونت (فسلطان : 


وسط هذا الجو من عدم الثقة المتبادلة اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى 
فى ٠ ٠۹٠١‏ ونقل الحاكم العام الخبر للسلطان قى الخطاب الآتى ؛ " أما بعد فلا 
بد أنه بلغكم أن دولة إنجلتر! العظصى ودول أوربا الأخرى تحارب الأن الدونة 
الالمانية التى قد مزقت جميع شرائع الأمم ومعاهداتها ولم ترع حرمة العهود ٠‏ 
وأن قسما من جيوشنا يحارب الأن العدو فى القارة الأوربية » وأما الأسطول 
الإنجليزى الذى يفوق الأسطول الألماني بعدد مدرعاته وعساكره وسلاحه فقد 
اضطر أسطول العدو أن بلتجيء إلى موانىء بحرية عديدة ولا يتجرأ على 
الخروج منها ؛ آما فى البر فإن جيوش الدول المتحالفة معنا ققد تجمعت ويإذن 
اق ستضرب جيش الألمان الضربة القاضية ؛ وليكن بعلمكم أن أخبار هذه 
الحرب الحقيقية تنشرها جريدة السودان التى تظهر فى الخرطوم والتى على ما 
اظن تصلكم في دارفور » فإذا بلغكم من بعض الناس الجهلاء الذين لا يعرقون 
الحقائق أو المفسدين الذين يحبون نشر أخبار كاذبة أخبار! لا تنطبق على سا 
تتشر ه الجربدة المذكورة فإنى أوصيكم بان تأمروا موظفيكم بالقبض على هؤلاء 
الكاذبين وتبقوهم عندكم تحت المراقبة أو ترسلوهم للحكومة ء ثم أنه لايد سيبلغكم 
خبر وصول جيوش إنجليزية كبيرة إلى مصر ٠‏ فهذا الخبر صحيح ولكن' لا 


= 


السودان على الإطلاق لا 


علاقةله 


شن ا دف بد 


اشسلطان حاطب (فليغة العشمانى : 


الحال هكدا والحاكم العام يبين لأهل اثبلاد عن الحرب ٠‏ وكانت تركي 
الاستعمارية » وكانت تركي لها نفوذ روحى ودي 


على البات الإسلامية وحشى البريطانيون من دولة تركيا ؛ قبي ونجت لأهل 


باز لا معرفة لهم فى آمور دينهم امثال آنور باشا 
واعضاء جمعية 'لاتحاد والترقى الترقية ٠‏ 


ووصل السودان ان الا 


ايز وحفانهم على وك لانهيار وانهم سوف 


يخرجون من السودان وما على السلطان الا أن يتقدم شرا ويقيم دولة إسلامية 
فی ربوعه › وهنا لابد آن ينجا السلطان إلى خلونة الما ربخد نایول 


ومام وحازو' ديار المسلمين كلها بالك لبس سلطاها تول ل والبعض 
بن بایدیهم گالعصفور ما عد بلا 
دارفور فد حفظها القه من ظلمات الكفار ب ی یرخا[ یا ربمن 
»ولم ئر حبلة نتوسل بها ل 
انفر ض الذى فرضه الله علينا من حج بيته الحرام وزيارةنبيه عليه السلام ٠‏ 


الشربفين الذين حرسهم انث ومنحهم بخدما 


'نجبرنا علي مواصدة دولة الإنجليز وسرنا نعاملهم تارة بالمشاحنة معهم وتارة 


EF ê 


رغبة فى حفظ إيماننا وإسلامنا فى بلادنا ولم يتبين لنا فيم اذا وجد هذا 


الخطاب طريقه إلى الأستانة أم لاء 


سضاطبة نور (فسلطان : 


وکان من ر ان تنشط الدعاية التركية تضرب على عصة الجهت 
المقدس وتهيب بالمسنمين فى مشارق الأرض ومغاربها حمل السلاح وصسادة 
دولة تركيا ومر الخلافة الإسلامية ٠‏ 

وبعتا قور بلا فی ٣‏ فیریز ٠۹۱۵‏ خطابا الاشطتان على دين بخبراء 
بالتعدى الذى حصل من روسيا وانجلترا وفرنسا على تركيا وتحديهم الإسلام ٠‏ 
و أن خليغة المسلمين أعلن الجهاد المقدس والمشيخة الإسلامية أفتت بان الجهكد 
الان فرض عين على كافة المسلمين وأنه أرسل نورى بك التوسى وجعضر 
يخبره بإرسال تجريدة لإتقاذ مصر وأنهم انتصروا على الانجليز فى 
البصرة ٠‏ وان حلفاز هم الألمان وأهل النمسا يحاربون وانهم على بعد اميال قليلة 
من عاصمة فرنسا باريس ٠‏ والالمان احتلوا جز ءامن روسيا ٠‏ وآنه آخيرا يهب 
بالمسلمين النهوض وقتل الجراثيم الى فتكت بأاجسامهم ء وأنه بعهد فيه الغيرة 
الإسلامية والذود عن حياضه وأورد له فى ختام خطابه أيات فرآنية مناسبة تدعو 


الى التضامن والاتحاد ٠‏ 


رو السلطان فور : 


لقد سر السلطان بخطاب أنور باشا أيما سرور ورد له " ونخبر جايكم بأننا 
منذ انتشاب الحرب بين جلالة سلطان الإسلام وبين الألداء الكفار والفساق 
الإنجليز وفرنسا وما ياييم فمن وقته قطعت ما كان بينى وبين الكفار الملعونين 
من العلانق الودية وجاهرنهم بالعداوة وأعلنتهم بالحرب واستعديت لهم بقدر ما 
استطعت من القوة غيرة من دين اله وحمية الإسلام ٠"‏ 


الودان عبر القرون ص 541 ٠‏ 
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وانت تطيعة : 


بعدها أخذى الإدارة الاستعمارية فى البلاد وعلى راسها ونجت 
بوليس على طول الحدود بين كردفان وسلطنة الفور ٠‏ تحو بين 
ليبيا ‏ وتمنع تسلل القوافل المحملة بالسلاعح 


اقيم تقاط 


وهنالك على دینار وجيشه من افوارس الآشاوس فى مقر ملكه على بعد 


أكثر من مائة ميل غرب كردفان تعززه الطبيعة بسا حبت بلاده من حصون 


وظروف يصعب تعديها ؛ ووفوده تتصل بانور باشا وشبان جمعية الأتحاد 


والترقى والبعثات التركية التى يرسلونها إلى ليبيا ٠‏ 


رة تجز(فملة : 


ومنذ أن علمت الحكومة بنية اللطان فى العصيان ٠‏ ومنذ أن ترامى اليه أنه 
ينوى الزحف شرقا إلى السودان ۱۹٠7‏ رأت أن تبدأه قبل تنفيذ رغبته٠‏ وبدات 
تعد حملة تسير ها نحو دار فور بالرغم من حاجة الإنجليز للأسلحة والذخيرة 
والرجال ؛ وجمعت قوة نقل عن الثناثة آلاف جتدى أغلبيتها من الجيش المصرى 
وقادها كلى باشا » ووضعت تحت إمرته ثلاشة بلوكات من البيادة الراكبة ٠‏ 
ان من المدفعية ‏ يطارية مك » خمسة بلوكات هجانة ؛ ثمانية بلوكات 


ببادة سودانية » ثلاثة بلوكات بيادة مصرية ٠‏ 


فى أثناء ذلك كانت الرسائل نتوارد على لسلطان تارة من الحكومة واخرى 
من زعماء الدين بمحضونه النصح ويشيرون عليه بألا يرمي بنفسه الى التهنكة ٠‏ 
غير أنه رأى هيها فرصة سانحة لتصفية حساباته نهانيا مع الإنجلير و 


مضى فى سبيل الحرب والجهاد ٠‏ 


نا من أمره وتحرگاته وهل سيبادر بالهجوم فى مطنع ف 
الامطار. أم سببقى لحين وصول الإمدادات التى وعد بها الأتر اك ٠‏ 

و لاقت الحملة الإتجليزية صعبات وهي مشكلة النقل وايجاد المياه الكافية مى 
فصل الجفاف ولكنها حملة لايد منها فاتجهت التجريدة نحو ام شنفة ثم منها لجية 
الحلة وأبيض وأخير! القاشر عن طربق مليط الطويل نظر! لاتعدام المياه فى 
الطريق القصير ٠‏ 


سوقعة برنجية ۲۲ مایو ۱۹۱٩‏ : 


وما أن کانت جیوش کلی على بعد نحو ۱۲ ميل » وفی رواية ثمانین ميلا 
شمال الفاشر حتى أحست بوجود قوة بالقرب من قربة برنجية » وكانت خطة 
السلطان أن يكمن جنوده حتى يباغت الجيش الزاحف ويقضى عليه 

وقام الأميرلاى هدلستون بك حاكم عام السودان السابق بحركة استكشافية 
وهب الكمين يطارده مما اضطره للتراجع واحئلال مكانه فى المربع ٠‏ 
وخر ج فرسان الفور ومشاتهم من خنادقهم ورموا بأنفسهم على مربع الجيش . 
غير أن الجند كانوا قدر ركزوا أقدامهم وثبتوا مواقعهم وبدأت فو هات بنادفهم 
ومكناتهم تصب النار على جيش السلطان الباسل » وما كان هناك شك فى نتيجة 
المعركة فى ظل الظروف التي وصفناها إذ لابد من سيطرة الصبر والنظام على 
الحماس الغير منتظم مهما بلغت درجة البسالة والإقدام » فجيش الفور نحو 
خمسمانة قتيل فى الميدان وبلغ بعضهم من الاستهانة بالحياة واقدامهم أن رقدت 
جتثهم على بعد عشرة ياردات من المربع٠‏ 
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انتصاراته » وتقهائر السلطان عنى دينار ورجاله الى جبال مرة الحصيئة جنوب 


فور ٠‏ وكانت طائرتا سلاج الحو البريطاني تتعقباهم وتقذداهم بشواظهة 


٠‏ وتخر أعداد منهم صر عى ٠‏ ولم ببقى مع السلطان غير ثلاثمانة 


وبعد ستة شهور وفى صباح اليوم السادس من نوفمبر ۱۹١١‏ الموافق 
الاصغيرة 
وفتح نيرانه عليه واندفعت رصاصة هانشة منها نتصبب السلطان على 


العاشر من محرم ٠۳۳١‏ هباغت الامير لای هدلستون قوة الملطا 


وسقط علي الأرض ورمى أصحابه بسلاحهم وخفوا يحيطون به - الامير 
محمود السيمأوى أمير المحمل والأمير حسن سبيل والامير عبد الخير على 
والامير حسين سيف الدين والاعدٍ . 


هكذا كاقت عظة ثورة على دينار والانتفاضات التى من قبلها والتى كا 
بمثابة الشرارة الى اعت النار 
السودان بفضلها استقلاله المجبد الذى يتمتع به الآز جيلا بعد جيل . 


ی ونال 
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الفصل الثاني 


ڈورة عبر قاور وو جبوبة 


الاسم : عبد القادر محمد إمام 
التهمة : تار صد الاحتلال البریطاتی بارصه فی ۹۰۸٠م‏ 
الهدف : إقامة حكومة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية على مبادىء 
المهدى. 

" لقد كنا محظوظين كما أعتقد » فإذا أصاب المتمردون نصرا ولم يخفقوا 
فى هجومهم الليلى المباغت . لكنا نواجه ثورة عارمة شاملة ٠‏ ولكان كل أولئك 
الافراد الذين يبدون انا إخلاصهم وو لانهم وينكرون على ود حبوبة ورفاقه عملهم 
ذلك ؛ ویصفونهم بالجنون لکائو! يرعقونه کنبی صاحب معجزات » ولكائت كل 
الجزيرة تجثور تحت قدميه إذ مازالت شعلة المهدية نتقد ولاريب " ' ' 


* الجنرال ونجت في خطاب لصدبقه المندوب السامى لمالطا٠‏ 
الآن وفد انت البلاد لحكومة كتشنر وتقلد البريطانيون زسام الحكم عمدت 
الإدارة الاستعمارية لإر هاب الأهليين وكبح 
ودراسة سيرة المهدى ومضت تشىئ دواوينها وتنظم أعمالها وتخط المشروعات 
وتتصل يالدوائر الاستعمارية البريطانية والمصرية تمنتمد منها الإرشاد والعون: 
وتلك بدورها نضع خبرتها الضخمة لحكومة الاستعمار فى ال وتشرع 
الإدارة البريطائية قى تتفي خططها الاقتصادية » وهناك جمو ع المواطنين تعصر 
قلبها ألما ومرارة للهزيمة وتتطلع لمخر ج من الكارثة التى حلت بالبلاد ٠‏ 
وراحت الإدارة البريطائية تفرض الضر انب الجديدة وتحافظ على الكثبر من 
الذى وضعته المهدية ؛ وتبرم الناس وكان شيوخ القبائل وأعيانها يعانون من 
وطأة على أبناء قبياتهم وعلى ممتلكاتهم من الأرض والحيوانات التي تضعهم فى 
ذلك الوضع الممثاز وقجعلهم سادة لقومهم . 


محمد سلبمان : من تراثا القومى - صور من البطرلة صر ۹۸ ٠‏ 


N 


وكانت العشائر والقبائل القريبة من مركز الدولة الجديدة تتعرف قبل غيرها 
على هذا العبء الجديد الذى أتى به البريطانيون وراحوا بنشرونه رويدارويدا 
بحذر ودقة ويضغطون حيث المقاومة لينة ووحدة القبائل مفككة 
ينذر هدوء الرماد ببركان دفين ۰ 


وهناك في أرض الجزيرة البكر راح الاس يبون تبرمهم وسخطهم 
ويرحلون نحو قرية تقر حيث يقيم شيخ جليل القدر كريم النشء وسيد لقومه وفير 
النعمة من الزرع والضر ع يأوى من لا رزق له يعمل ويعيش على أرضه وفى 
كنفه ويرعى له البهانم التى تدر الخير لبيته الكبير المفتوح لكل طارق ٠‏ 
كان الشيخ لا يخفى تبرمه وسخطه على سا ألم بالناس وهو صاحب أرضر 
ويهائم ؛ وكان فى جلسته لمذاكرة الناس ونذكيرهم بامور دنياهم يلمس اوتار 
حساسة فى قلوبهم ما أسرع ما تستجيب للمقاومة رغم فتور الحماس بعد الصدع 
الذى أصاب وحدة البنيان ٠‏ فقد انفرط عقد القبائل والبيوت وتفرقت بعد اقتسأمها 
فى الأرض مرغمة » والبعض يسعى للرزق بعيدا عن المتاعب ء ونغر آخر لاذ 
بالفرار واخوة لهم هاجروا يضربون فى الأرض دون هدى وجادت الدنيا كما 
بقولون على نفر من أبناء القبيلة الواحدة » وقليت ظهر المجن لإخوتهم ومن كان 
سيدا تقومه يقبل أهله كلمته عن طيب خاطر أصبح مواجها منذ المهدية بإرغام 
أهله على قبول كلمته التى تمليها الدولة عليه ٠‏ 
كان الاس يحسون بشعور الإتكسار الريب علي الرجال ويتالمون علهم 
يجدون السبب » ويتعلقون بكل من يأملون فيه الخير عله يوحدهم من جديد ويوفر 
لهم أسباب النصر رالوحدة ٠"‏ وتدب الحياة فى القرية المساء وقد أقبل الزراع 
الحواريون من مزارعهم يتسابقون ويركضون تدفعهم رغبة الحيرة ليلتقوا 
جميعهم بزعيمهم عبد القادر ود محمد ود حبوية ويعرفونه بود حبوبة ٠‏ 


محمد سليمان : من ترائنا القومى . صور من البطرلة مس ٠ ٩٩‏ 
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ولذری ما هی قصة ود حبوبة ومز هو والی أآی مدى وصلت ٹورته وما هى 


تفانجها ؟ 


شغصية زميم ل نتفاضة : 


لنعنم العوامل والأسباب التى آدت الى قيام الثورة فإقه من الضرورى أن 


عريقة امئلكت 
السنوات اراضى وامعة فى منطقة المسلمية بمديرية النيل الأزرق ٠‏ وقد تزوج 
المهدى - محمد أحمد من عائلة عبد القادر » وعندما أعلن المهدى ثورته 

الاستعمار التركى فقد كان من بين مؤيديه الأصفياء الخنص أقرباء زوجنه٠‏ 


وکان من بين هؤلاء عبد القادر ود محمد حبوبة الذى سافر ضص جيش الامير 
ود النجومی فی تقدمه نحو مصر فی 1۸۸۹م ٠‏ 

وعندماً هزم جيش ود التجومى على أبدى القوات المصرية البريطانية فى 
توشكي . أخذ عبد القادر كأسير وأرسل الي القاهرة حيث مكث هناك مدة 
ثم اطلق سر احه وسمح له بالرجو ع الى السودان ٠‏ 

وبعد رجوعه إنضم ثانية إلى صفوف العاملين فى دولة الخليفة عبد الته ء وقد 
کان سبب غیابه عن حضور موقعة کرری " ام درمان "فی ۱۸۹۸ يرجع الى 
آنه كان مشغولا فى ذلك الوقت فى الجزيرة فى تجتيد الرجال وجمع المؤن 
والإمدادات لجيش الخليفة ". 


برق والعملیات 


العسكرية التی فادت الى قمعه فی ابریل ومایو ۹۰۸٠ء٠‏ 


O E 


E 


وعندما أعلن العفو العام بعد المعركة رجع عبد القادر الى أملاكه فى 
منطقة الملمية » وقد عرف لدى الموظغين المحليين فى السنوات السابقة باعماله 
فى بيع وشراء الأراضى وقد جرته أعماله تلك إلى خلاقات مع أقاربه الذين 


أن يمتلك اراضيهم ٠‏ وكان معروفا أن العلاقة بينه وبين خاله عبد القه سعد 
" مساعد " عمدة الكتفية كاتت سينة جدا وكذلك كانت علاقته بآخوه الكبير إمام 


٠ محم امام‎ 
٣ 


زلم يكن كلا الرجلين من مؤيدى الشورة المهدية وكانا من بين أوانل 
المواطنين الذين تقدموا ورحبوا بسير أرشبوك هنتر عندما احتل الجزيرة بعد 
هزيمة الخليفة فى أم درمان » وهما من الرجال ذوى المكانة العالية والسلطة بين 
قبيلة الحلاوين ٠‏ ولذلك فإتهما لم يتدخلرا بأرضهم ولم يؤيدوا محاولات عبد 
القادر الرامية نز ع السلطة التى يتمتعان بها ويحولها لنضه ٠‏ 

ويمكل أن نفهم بسهولة كيف حاولت هذه العائلة أن تحافظ على تعاليم المهدية 
الكامنة لدى عبد القادر وهناك شك بسيط مع أنه نادرأ ما عبر بوضوح ولعدة 
سنوات عن أمله فى أن يعمل من أجل تعاليم أساتذته الدينيين الساعين لإقامة حكم 
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مهدو ی فی السودان 


شأ عبد القادر محمد إمام فى بيت إمامة قبيلة الحلاوين منذ القدم 


اظرها 
اليوم دفع انه محمد إمام أخوه الشقيق ٠‏ وتربى فى ذلك البيت العتيد كما يتربى 
أمثاله من أبناء جيله على أرفع الأخلاق السودانية وعماده الدين الإسلامى 
من علومه ٠‏ وشب شابا متمسكا بأداب العرف ومهتم' 
بحرمات المروءة وعلى جاتب عظيم من المعرفة لديته الإسلامى مقتديا بالإمام 
المهدى ومحاربا فى صفوفه "'. 


ويذكر العارفون أنه من أصحاب الحظوة عند الحليفة لما عرى به مر كريد 
انخصال وما نهر به عن أعمال الرجال ويتوسعون فى عقيدنه و ٬خلاصه‏ للميدية 
الى لا يفف عند نفسه بل كان يسد رص كل من يشلك فى اخلاصه من عدمه ار 


نخوم وله اا 


فى الوتابة به فى الدوانر الحكومية فى أوانل عه العلمين ونوسيع مسافة الخلاف 
بينه وبين المسنولين عن المياسة العلياء 


أوغر عليه صدور بعضهم وأکسبه عداوات نها رها 


د القند منحمد مام رجل ممتاز يشار آقيه فى الع لنهدوئ دينا 
وأخلاقا وملا وطموحا وينسبون إلى الخليغة أقالا وجهها إليه تشهد بعظمته قى 
ك العهد ٠‏ ولما كان المثل الأعلى للكمال فى السودان وقتها أن يكون الرجل 
كريما مواسيا لغيره حانزا لحسن الأحدوثة فسلك طريق كل محمدة ليكون 


وأجمعا أنه باع من أطيانه فى الجزيرة ما فتح بثمنه خلاوى لنئطلاب ومنازل 
بيوف والأحباب فاقبل علبه عدد من الاتباع يثلقون منه تماليم المهدية 
وينشدون المدانح وسللف ممبلك أقرانه من رجال الذين اعتصموابقراهم ولزموا 
منازلهم كالمشايخ المكاشفى » الشيد دفع انه الفرقان وأآل بدر وغيرهم من ز عماء 
الدين المتبوعين الذين وقاهم اه شر الوشايات التى كثرت حوله وأخذ المرجفون 

يغونها بما أوغر صدر الحكومة عليه وخشيت بأسه فى وقت رأت فيه منع 
التجمعات وقراءة الراين وأحاطت كل رجال الدين برقابة كانت الأصل فى ائلاء 
ما يسمي مكتب المخابرات فى الخرطوم ٠"‏ 

ولقد سمعت أنه كان بواجه من يتولون الشئون العامة من السودائيين فى 
الجزيرة عند بدء الحكم الشائى مدافعا عما يراه من إجحاف بحقوق الأهالى 


وتجمعت الأسباب الدالة على موقفه السلبى من الحكم الجديد وتكونت عند 
الحكومة فكرة عدائية لها ٠‏ 

كان عبد القادر يجلس على فورئه يقص على أتباعه قصص ذكرياقه 
وأشعاره ومديحه » وكانوا قي الصباح الباكر يتقون مه تعاليم من القرأن 


والأحاديث وراتب المهدى ومنشور اته 

كان يقطع شطر من الوقت فى سرد ذكرياته وأيام جهاده مع المجاهدين 
واشتراكه فى واقعة الخرطوم والمعارك الأخرى ؛ حيث كان يسابق الخيل فى 
اندفاعه نحو العدو ثم يحنى ر آسه فى تواضع حم عندما يذكر لهم الصعاب التى 
قار عو ها والشدائد التى قابلوها مع جيش ود النجومى نحو مصر ١‏ وثتالق عيناه 
ويطل منها بريق الرضا والإعجاب وقد تمثل أمام ناظريه ود النجومى يخطب 
فی جنوده » وكان قد أدركهم التعب وينست نفوسهم من مواصلة القتال ولمس من 
بعضهم بل جلهم ترددا فى مقاتلة العدو " من أراد منكم الرجوع قليرجع وإنى 
لأنصحكم ألا ترجعوا فسوف لا نلقون إلا الذل » أما أنا فو اله لا أرجعن الى 
انوراء الامحمولا على الأكتاف » فإذا عطشنا أو جعنا فإنما نحن فى جهاد 
فلئتذر ع بالصبر والثبات حتى نفوز بالنصر أو الشهادة "'. 

ثم يطوى ذكرياته وقد أدرك ما هم عليه من تب وما بهم سن إعياء ونصب 
" إتفا يا أبنائى وقعنا فى الأسر وساقنا العدو أمامه سوق السوانم ء وكان 
من نصيبى أن وقعت تحت خدمة أحمد بك المنشاوى فى طنطا » كانت أياما ذقنا 
قيها مرارة الهزيمة والإنكسار » ولكن الرجال شرارة وراية ولأ معهم حساب 

وتسمع الإدارة الاستعمارية بعبد القادر ود حبوية والتفاف المزار عين حوله ٠‏ 
ويشتعل قلبها هلعا فجنحت ذز ع أراضيه ووهبتها لغيره ولم يكن هذا الإجر اء الا 
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لیتیر حقده ويحرك حفیضته . 


E EC ECE ENO RE 


استرضانه ٠‏ ولكن مساعيها با مت بالفشل ففد رقص انط لاتصاق 
بيا بل ومفابلة ولاتها ‏ وتركت الامر الى اعد مدير المخابرانك 


و اننع الرجل انمسن بهذ الميمة واسخفة تفكيرة الى غر تز نة 
عو اف السود انییں لي 
به ؛ ولا شىء اكثر حساسية وأقوى للحا من اتهم ود حبوبة بالخروج 
عنى الدي وادعانه الثبوة٠‏ 

وائطلقت حواسيسر قلم المخابرات تجوب القرى والاقاليم تتشر ال عاو ى 
وتبث الشانعات تدعو الناس وتحذرهم من رجل الحلاويں الذى اذعى التبوة ٠‏ 
واختلف الناس كعادتهم بعضهم كشف له عما اخثلج فى صدورهم من ارتياب 
ازاء ما يردده دعاة الجكومة ٠‏ ورجعت الجمو ع والقت اليه مقاليدهم الا القلبل 
اصحاب النفوس الضعيفة فقد هرعوا من جبنهم وونوا الادبار ٠‏ وبعذها كانت 
الاننقاضة ٠‏ 


! عن البطل حتى يفص النا عر حوله ويسهل 


سرع لأنتفاضة : 


ان المنطقة التى تحرك فيها والتى كان يبث فيها بذرة الثورة منذ عدة سنوات 
تقع فى الجزء الشصالى من المنطقة الو اقعة بين التيلين الإبيض وا 
تعرف عامة بالجزيرة والمتطقة التي حدثت فيي الثورة عبارة عن 
عة أميال وطوله مانة وعشرة أميال - القاعدة الخرطوم بينما 


ند القاعدة من 
مدني على انبل الأزرق والدويم فى النيل الأبيض وتعتبر الجزيرة من أخصب 
أضى فى السودان فهى تنتح كميات كبيرة مز الذرة وسكان الجزيرة من 
I A‏ 
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وف شهرى ابريل ومايو لا يصاح التيل الأزرق الملاحة بينما نج اليل 
الأبيض مالحا للملاحة طوال العامء ومن هذا المرض يتضح أن سط 
إجراءات قمع تقام صد أى ثورة أو حركة تقوم فى هذه المنطقة نتم بسهولة ويتّم 
حص رها فى منطقة مأ بين النيلين ٠‏ 


فالمنطقة الواقعة شرق النيل الأزرق منطقة غابات تضم حوض نهرى 
والرهد والتى كانت لأكثر من سنة مركز لقوات أحمد فصيل أمير المهدية 
تستطع قوات الحكومة الثنانية الانتصا عنيها الإ عندما عبر النهر الى الجزيرة 


0 


فى أواخر ۱۸۹۹ للاإلتحاق بجيش الخليفة عبد الله من جديد ''' - 


أما المنطقة الو اقعة غرب الئيل الأبيض فهى من مديرية كردفان التى تضم 
أعظم محاربين من السودائيين فهنالك قبائل البقارة التى بإمكانها أن تنزل لميدان 
الحرب عدة الوف من الفرسان ٠‏ وكان البقارةفى يوم من الأيام من اخلص 
سؤيدى الخليفة وحتى اليوم فإنهم من أخلص المزيدين للمهدية ولأى حركة ديئية ‏ 


رات النفاضة : 


بعد آن عرف عبد القادر رجاله الأصفياء الأوفياء بعد أن تقرق عنه ضعاف 
النفوس الذين أرهبتهم الإدارة البريطائية » فتوحدت صغوف رجاله الأرفياء 
وانتظم نه رجال أشداء صفوفهم متلاحمة وتسجهم مكتمل ليس بينهم من يخاف 
فتکا أو يهاب بطْشا » ویخرجون من عنده وهم یرددون آنشودنه وهو یخاطب 
نقسه في القصبدة المشهورة وهي ' : 
نقسی مالك بتشربکی 
كل النار دربك 
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وفى هذا الجو المكفهر والشعور المتوتر بين الحكومة ود حوبة ٠‏ أقل يعض 
وء الحكومة يعرضون بخاء عروضا شى وفى شىء من العنف رد البطل 
” فولوا لإسيادكم بانناً لا نقيل أن رى انجنيزيا ٠‏ د 
اف لايرجع وهو على قيد الحياة " 
حبوبة بعد أن اخفقوا في مهمتهم نهض أحدهم ولعله احمد ود الفكى يقول 
كده مونوا رجال الحكومة قاصداكم ٠“‏ 


ان أول خبر وصل للسلطات البريطانية عن الائئفاضة جاء الى مدير مديرية 
التيل الازرق وحاكمها العسكرى الميجر ٠٠١١‏ ديكينسون فى الساعة التاسعة من 


مستعجلة من نائب مفتش مركز رفاعة 


صباح یوم ۲۹ آبریل وجاعت فی ب 
مستر س ٠س‏ ۰ سکوت مونکریف موضحا فیہا آں عبد القادر قد جمع اربعین من 
اتباعها بالقرب من ود شنينة ء ورفض ان يحضر لمقابلة مامور المركز عندما 
استدعاءه ‏ وأضاف مونكريف فى برقيته انه متوجها للمنطقة ليعرف ويستفسر ٠‏ 

وفى بلاغ أخر زعمت الإدارة الاستعمارية أن عمدة الحلارين تقدم ايها 
ببلاع ينهم فيه ود حبوية بأته يحتفظ لنفسه بأسلحة نارية وهو يعد عدته ل 
نج د توء 

وبناء على ما هو معروف لدى ميجر ديكينسون مدير المديرية من مواقف 
عبد القادر ومشاكله مع أهله فإن انطباعه الأول لم ينعد أن تكون المسألة عبارة 
عن تذمر بسيط ؛ ولكن بعد ساعتيں وصلته برقية من اليوزباشى محمد أقندى 
شريف مأمور مركز المسلمية يقول فيه بأن عبد القادر قد ادعى بأته نبى الله 
عبسى وقد صر ج بأنه ينوى مجاربة الحكومة ٠‏ 

ومن ثم آرسل مبجر دیکینسون گل ما کان في استطاعته آن یرسله من قوات 
البوليس ومن مدنى بعث ببرقية إلى مأمور الكاملين اليوزباشى محمد أقندى لياخذ 


المزجع لابق ٠‏ 


معه كل ما فى استطاعته من البوليس ويلم نفسه الى مستر كوت مونگريف 
فى الكتفية ٠"‏ 


کک بی شتی 
گانت ت فى ود مدني أن تكون فى حالة استعداد تام للتحرك فور استلامهم 
أمر بذلك ٠‏ ثم بحت مدير المديرية ببرقية إلى السلطات فى الخرطوم يطلعهم 
على كل ما حدث والإجراءات التي اتخذها ٠‏ 

أت السلطة تهتم بجمع معلومات مؤكدة وحقيقية عن الحالة في المنطقة ٠‏ 
وسن ثم آمر الميجر ديكينسون كبير مفتشى المديرية کابتن س ٠م٠۰‏ ج٠‏ مكاوی أن 
بتجول في مركز المسلمية من أجل أن يجمع المعلومات الممكئة ٠‏ 


وقي نفس الوقت أمر مدير المديرية فرقة من الوط 


وفى تلك اللحظة فإن الموقف لم يبدو خطيرا وقد اعتبر أن كل من مستر 
مونكريف والیوزباشى محمد أفندى شريف ومن معهم من قوة البوئيس التى تقدر 
باکثر من ثلاثین فى مان إذا تعرضوا بحذر ٠‏ وقد كان واضحا أن كل من مستر 
سکوت مونکریف والیوزباشی محمد اقندی شريف لم بضعا فى اعتار هما 
خطورة عبد القادر وأتباعه٠‏ 

ويبدو أنه بمجرد وصولهما إلى منطقة ود شئينه قإن بعضر الاتصالات جرث 
وبين عبد القادر » وفى النهاية بعث لهم عبد القادر رسالة يقول فيها " على 
المفتش والمأمور أن يحضرا لمقابله بمفردهما بدون سلاح » وسوف يطر ج 
آمامهما أفکاره " وقد أضاف فی دعوته خاله عبد اته مساعد و 


سن إخوانه: 
وقد كان من الواضح أنه كان ينوى اغئيالهم أول ما يلقى عليهم القبض ٠‏ 

رفض عبد ات مساعد وآخوان عبد القادر الدعوة وحأولوا منع مستر سكوت 
مونكريف والمأمور من الذهاب ولكن الأخرين أصراء من ثم سار! إلى الكتفية 
ومعهما مر افقين من رجال البوليس ٠‏ 


قرية تبعد حوالى خمسة أميال جنوب ود شنينة ‏ 


م 


عن قبل بل کان مرکرهم فى رة "جر ٠"‏ حوالی مني او تة شرق ود 
اک کو س ف کر وای قو هو 


ية ٠‏ وقرية تجر كثن 


E OE‏ امير امداد سهم لعي القادر 


واتباعه٠‏ 
وعندما أصبح کل من مستر مونکریف ویوزباشی محمد افندی شریف على 
بعد حوالى ميلين صن قرية تجر تركا ر جل البوليس المرافقين هما وسارا 
لوحد ما على جطليهما + وما حذت بد اذك من اقول بعطى الس اء قبها عط 
الذين اتفقوا على الأتى "' 
دو أن مستر مونكریف والیوزباشی محمد شريف درجلا عن جمليهما 
ودخلا المنازل حيث قابلا عبد القادر وبعض أتباعه٠‏ وقيل أن مونكريف سال 


عبد القادر غما لديه عند الحكومة ؤإذا كان لديه شىء فليوضدحه» وقيل فة بعد 
أن قدم لهما الشاى والماء » وكان ذلك فى ۲۹ أبريل يوم الأربعاء ٠‏ ساله المامور 


بألفاظ تعبر عن الثراهات عدها عبد القادر مزرية به ومحطة له كتوجيهه اليه 


سوال " آنت نبی؟ آم مهدی؟ ولم ادعيت ذلك ؟''. 

ورای الشهيد فى ذلك تكفير نه وهو المسلم التقى السائر على اثر السلف 
و عقيدة المهدى واإيمانه باه وبالرسول صلى الته عليه وسلم » قيل أنه هاج وكان 
بجانبه حامد الركابى فانقض على المأمور وقضى عليه هو والمفتش ٠‏ وقيل أنهم 


' فرية نجر من القرى التى تسكن في دصل الحريف فط 


المطمورة عارة عن حفرة فى الارص يوضع بداحلها اقذرة تم يعطى بالف وس فوفه الريب 
وة ف اة ریا ی 
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کا ن میم کک چو اطفی یی ای يث ربطوا دوابیم بع ان 
هم واتجيوا نحو مدنى ببلغون السلطات هناك '“. 


والناس فی المزار ع مکبون على وجوههم یعملون فی جد واجنه 
أمواج النسيم تحثهم على العمل وتسير التتمس هادنة » ويحر ج ود حبوبة بروق 
نلجمو ع التى احتشدت وقد سمعت بمصر ع ممثل الحكومة لترى بعينها المفتش 
الانجايز ى والمأمور المصرى جتتين هامدتين وينهى كلامه " ذلك هو الطريق 
الذى اخثرناه لأنفسنا ولنعد العدة لملاقاة العدو وهو يكيرنا عددا وعدة ويفوفنا قوة 
وانتظاما حسبنا فى مواجهته فوزنا بالدار الأخرة ٠"‏ 

وتتال تلك الكلمات من تفوس المزارعين وتلمس مكان الإحساس من فلوبهم 
الكيرة؛ أما الشبخ عبد الله مساعد " سعد " فانه بعد أن تأكد من حقبقة سا أور ده 
البوئيس من قتل المفتش والمامور » اتصل بالكابتن ماكوين فى المسلمية ومن 
هناك أرسلت الأخبار إلى الميجر ديكينسون فى ود مدنى وقد وصاته فى الساعة 
التامنة صباح وم ٠١‏ أبريل ٠‏ 

كان هدف الإدارة فى مدئى ليس الإسراع فى القضاء على عبد القادر فقط 
كان الهم لها حماية مديئة الكاملين التى تبعد ٠١‏ ميلا فقط من تفطة ارتكازه 
والتی نها أهمية كبری 

أما من ناحية القوة الحربية بود مدني والتى كانت تحت سيطرة الميجر 
ن فهي تتکون من فر 
مكسيم ٠‏ أما بقية الفرقة الأورطة الرابعة فقد كانت تبعد مسيرة عشرة أيام فى 
مناطق مركز سنار ۰ 


ن مدفعية من الأورطة ١١‏ جى سودانية وواحد 


سحت يمان : من تراتا القومي - صور من البطلولة ص ٠٠۳۱۰۲‏ » 


rês 


ومن ثم ترك الميجر ديكينسون فرقة بمدنى وتحرك بالفرقة ! 
E E O E O CEE E)‏ 


فى اأتاعة 


البوئيس » وسار معه الكابتن ه ٠س‏ لوجان كقاند 

وفی المسلمية انضم اله فی مساء ٠۰‏ آيريل كل من مستر يونهام كارتر 
ومستر بكوك من المصلحة القضائية الذين كانا فى رجلة فى المركز ''. 
ووصل الجمع الكتفية فى الساعة الخامسة والنصف مساء البوم الأول من مايو . 
ووجدو! أن الكابتن ماكوين قد احتل القرية بواسطة حمسة وثلاثون من رجال 
البوليس ٠‏ وكانت المعلومات التى جمعت توضح أن عدد الثوار بين الثلاثمانة الى 
الاريعمانة » وانهم حصنوا أنفضهم فى قرية تجر وجهزوا انفسهم صد اى هجوم 
عنيهم من هناك ۰ 


كما أن أتباع عبد القادر بعد أن اثر فيهم حديثه قد انصرفوا يتفقدون سكاكينهم 


ورماحهم وآلاتهم 1 


ويعكف ود حبوبة أياما متتابع يدربهم للمقائلة ويرسل 
طليعة منهم تزوده بتحركات جيش الحكومة من مذنى وتتحسس أخبارها. 

وتتير أخبار الطليعة ان تجريد كبيرة معدة اتجهت صوب كنقفية جنوب شرق 
قرية تجر وأخرى من الخرطوم وهى في طريقها نرهب الأهلين وتنزل الرعب 
فى قلوب السكان الامنين ٠‏ 

ويمو ج الفضاء بجنود الحكوصة يقودها مكوين بك ' ٠"‏ وقد وصلوا كتفية 
منهوكى القوى ويطبق الظلام أجنحته ويحتوى الفضاء سكون كامل شامل وتهب 
نسانمه حلوة عذبة تضاعف اسثرخاء الجنود وسباتهم ٠‏ 

وبتسلل ود حبوبة ورجاله يهتكون ستر الظلام وبخوضون لجج اللبل صفا 
واحدا كل خلف أخيه حتى لا تجد أنوار العدو وكشافته سبيلا لمعرفتهم وكشف 
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أمرهم » ويزحف الأبطال على بطونهم نحو الضباط وقد عرفوا اماكنهم فردا 
فردا » وعرفوا مخزن ذخيرة العدو وكائت خطتهم القضاء أو لإعلى الضباط فإذا 
أفلحوا فى تهشيم الرأس فسيخر الجسم صريعا لا بقوى على مقاومة ٠‏ والستجمع 
ود حبوبة قوته للوثوب . 

وفى تلك الساعة الرهيبة وفى فورة من الحماس علت أصوات داوية تهز 
أرجاء الفضاء - أصوات بعض رجاله وقد أبت عليهم شجاعتهم أن يأخذوا العدو 
على غرة ويذبحوهم ذبح الشياهء 

وقفز مكوين بك هلما مذعورا وسطعت آنوار كشافته وسط الظلام الحالك 
المحيط وتراءى للعدو ود حيوبة وجماعته - رجالا غلاظا شدادا حفاة لا تستر 
أجسامهم إلا قمصان وأردية خفيفة يحملون عصياً غليظة ورماحا كقرون 
الوعول وسكاكين حادة مشحوذة » ويصيح مكوين بك وقد رأى الوحوش 
الضارية الكاسر ة تكشر عن أنيابها وتفترس رجاله وقد سقط بعض ضباطه 
بتعالى شخيرهم وضجيجهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة ٠‏ 

وأمر مكوين بك جنوده يصبون الرصاص على المجاهدين كالمطر الوابل 
ويفتك الرصاص بهم فتكاء وتتجلسى المعركة وينطوى الفضاء على جثث 
الفريقين ويخص الميدان باجساد القتلى ء وقد سالت دماؤها تصيغ الارص الداكنة 
وتحيلها حمراء قانية ٠‏ 

ووسط الأشلاء والجثث سار مکوین بلك ممسکا بمسدسه فی يده وغیلونه فی 
فمه وهو بالرغم من فرط اضطرابه وشدة خيفته وضعفه يحاول أن يستجمع 
شجاعته ویهدی»ء من حاله » وقد شهد زملاؤه من الضباط جتثا هامدة- 

ها هو عبد العزيز مجدى وذلك فهسی ياقوت وقد لقبا حتفهم' وبرنهام کارتر 
السكرتير القضالى يئن فى جراحه - أنظر الملحق - وفى غلظة وقسوة أخذ 


مكوين بك يركل بقدمه ما اعترضه من جت المجاهدين بهتك حرمة القتلبى 
ويمنهن جلال الموت ا٠‏ 

وقف بعض أعوانه يبحثون فى لهفة وشوق عن جثة ود حبوية وكل منهم 
نتوی أن يفر غ فيها رصاصات من بندقيته نكالا بها وإمعانا فى الثار متها . 
ولكن هيهات فقد خر ج ود حبوبة وأخوه عبد الباقى فى جنح الظلام يتلمسان 
طريفهما إلى حيث يتصلان بأهلهما ويستتجدان بهم ٠‏ 

ولكن الشيخ المجاهد وقد شارف على الستين وأخذ من التعب كل مأخذ لم يقو 
على المير واستلقى تحت شجرة يتلوى فى حسرةوكآبة وألم وحزنء وبلغ 
اليل غايته وأطل الصباح و آقبل أحد الر عاة من حلة ١‏ ورأى الشيخ المحاهد 
يستسلم لسنة عميقة فأخذ سيفه من تحته ؛ ولما استيقظ اشتبك مع الراعى وقتله 
ووصل الخبر إلى الجباسين وقد سمعوا عن المكافأة النى تزمع الحكومة دفعها 
لمن يلقى القبض على ود حبوبة والتف الدباسيون حوله وقبضوا عليه بعد عر اك 
مجهد وسلمو ه للحكومة ٠‏ 

وحل موعد تنفيذ الإعدام عليه وأوتى به مكبلا بالحديد وكانث جموع 
الحلاوين من قبيلته تصطف لوداعه الأخير ومن خلفها فرق من الجيش شاهرة 
سلاحها » و أخذ البطل يتقدم نحو مشفته ويجر تقل حديده٠‏ 


لم يخف وفاره ولم تفارقه ابتسامته وحيا الجمو ع بصوته الجهورى وصعد 
إلى المشنقة يردد الل "يا أيتها النفس المطمئة إرجعى إلى رباك 
راضية مرضية ... " ونفذت الحكومة الإعدام على مضوى وأحمد الركابى » 
وقتلت عبد الباقى فى قرية بابنوسة فى الجزيرة » وأودعت السجن آخرين 
ونزعت آراضيهم منهم . 


محمد سليمان : من تراثا القومى - صور من البطولة صل ٠ ٠١١‏ 


0ود 


ی السابع عشر من مايو فى حلة مصطفى حبك تقام سوق 
الحلاوين ٠'"'‏ وعقدت فى اتكاملين محكمة مدنية مؤلقة من مستر وازي ترق 
رئنيس القضاة ومستر كورين المفتش والثانى من الدرجة الأولى واليوزباشلى 

ودامت جلسات المحاكمة خمسة أبام من ٠۹‏ مايو الى ۲۳ مايو واتهموا 
بموجب المادة ۳ من قانون عقوبات السودان كل من حارب حكومة السودان او 
الخديوى أو شرع قى محاربتها أو حرض على محاربتها بالإعدام أو التجريد من 
جميع أواله. 


وگائت محا 


أقر أربعة متهمين بذنبهم ولكن المحكمة أنبتت التهمة على عشرين ونقتها عن 
ثلاثة » وحكمت على ١١‏ بالإعدام والتجريد سن أملاكهم وخفضت عقوبة الذين 
حكم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد » وصادق الحاكم العام على الحكم ٠‏ 
وهكذا بعد اعدام عبد القادر ود حبوبة أخذ المغنى يئشد "' 
شیخا فی التجر حیراته بارینه 
فی عهد الكفر بى عيسى تاهمنو 
ما قبل بی وراء مأ قال البقت عوجا 
وکتب قريد رئيس الحزب الوطنى فى يهاجم الاستعماريين 
وبطلق على مقتل ود حبوبة ورفاقه من المزارعين " دنشواى السودان ٠"‏ 
وقدم الأستاذ عبد العزيز جاويش الأديب المصرى فى القاهرة ورنيس تحرير 
صحيغة اللواء إلى المحاكمة لاه كتب يصف هبة الحلاوين ٠‏ 


سلبمان کشه : سوق الذکریات ج ١‏ ص ٠ ٩۲‏ 
القومى - صور من البطولة صر 


ا 


ادر حەت امام ود جوبة نبوا وتار بج 


و ج وھکر کا ري 


پهتدی به جیلا بعد جیل ۰ 


الفصل الثالت 
سقارىة (لسجینی 


بعض الفلاتة والمسالبت ومن قبائل اخرى كاتامة والبرقو 


اشتهر الفلاتة أو التكارنة بالتعصب الديني واتباع اى نأعى للحا 


جاه ذلك عن طريق الشعود 


نحت حكم السلطان على ديذار كان ز عماء العشائر يتمتعون بلط 
ورکسع وکن کدی کر قب اق قى 558 رو ی کے 
المركزية فى دارفور أسوة ببقية السودان تقلصت سلطات الشراتى والسلاطير 
وركزت فى ايدى المفتشين فأوغر دلك الصدور وأبقظ الفتن ٠‏ 

اضف الى ذلك أن القباتل فى دارقور وهم حديثو لعهد بالحضارة ؛ وقد 
رسخت فى نفوسيم العقائد الدينية على جهل فيهم فهم لا بميزون بين اهل الدين 
أو المشعوذين ' ٠‏ 

على مسافة لا تزيد عن الستين ميلا جنوب غرب مدينة نيالا يسكن جماعة 
من المساليت فر ع " أريقة " في منطقة يسكذا أصلا فر ع من قبيلة قمر "بكر 
القاف والراء " وهؤلاء القمر هم فرع من سلطنة دار قمر فى غرب دارفور . 
ويقول المؤرخون أنهم جعلبون دزحوا من منطقة الثراجمة الواقعة بين شندى 
وكبوشية فى المديرية الشمالية على فترات منذ بداية القرن السابع عشر 
الميلادى» ثم انقطعت صلاتهم المباشرة مع الجعايين وثاقلموا فى دارفور واسسوا 
سلطنة كانت تنتعش وتضمحل حسب الظروف السياسية مع المساليت والفور 
والبرفو. 

وبالقرب من فرية غرة كان يسكن الفكى عبد الله السحينى وهو من حفاظ 
القران الكريم وكان يدير خلوة لدراسة انقرآن بها منات من الطنت يفدون عليه 
م جهات عدة ٠‏ وقد فيل أن صحة اسمه عبد اله الحسينى ولكن التحريف 


' العميد عب الرحس الفكى : تاربخ القوات السلحة . تاريخ فوة دفاع السودان ص دة . 
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المعروف بين الحاء والسين ع كثير من الاس فى السودان مثل وليم 
دامن التن فد تة فن حرج ف لا 

ولعله تعليل معقول ولكن المصادر الوثيقة تقول أن منشورات هدا الفكى 
تار كانت ممهورة باسمه " عبد الفه السحينى " وليس الحسنى ٠‏ ولهذا أثرقا أن 
نسجله هنا بالاسم الذى عرف به وشار ع وسجل فى وثائق الحكومة وتقاريرها 
وعرف على السنة الرواة لأحداثه. 

لم یکن للسجینی فيما عرف عنه آى نشاط أو طمو ح ثورى ضد الحكومة ‏ 
ولم نكن له فى تلك الجهة عصبية قبلبة قوية ؛ ولكنه كان ذا نفوذ دينى محامى 
متواضع اكتسبه باحترافه لتعليم القرآن وإجادة تلارته والمثابرة عليه . وقال 
بعض المراقبين أنذاك أن السحينى له صلة دم وقرابة مع الثائر أو جميزة الذى 
خر ج عن طاعة الخليفة عبد الله فى المهدية ٠۸۸۹-٠۸۸۸‏ ميلادية » والتحم 


قرب الفاشر مع الأمير عتمان أدم رجيش المهدية ولكن جيشه إنهزم لان ابا 
جميزة نفسه كان قد مات أثناء المعركة عقب إصابته بالجدرى » واتهزمت مع 
جيشه فصائل جيش المهدية يوسف ابن السلطان إيراهيم قرض الذى وجد فى 
ثورة أبى جميزة رسيلة لإنقضاض على المهدية ٠‏ 

وسواء كان لهذه القصة أثر مباشر على ثورة الحسينى أم لافإن تركات 
الذزاع بين المساليت كقبيلة وبين الحاميات الفرنسية على الحدود كانت قد وصلت 
مراحل التوتر '" ء وقد رأت حكومة الحكم الثنانى فى السودان أن تعزز موقفها 
قى دارفور بإرسال الأورطة السودانية التاسعة لهناك بالإضافة لأورطة العرب 
الغربية والبيادة الراكبة التى كانت موز عة على الحاميات المتصلة بالاحتكاكات 
والنزاع السياسى. 


محلة الخرطوم ٠‏ مقال للتجاتى عامر من ٠ ٠۷‏ 
مجلة الخرطوم : مقا للتجانى عافر ص ٠١‏ . 
E‏ 


ونع كی عبد الحنینی وهو مشت اض دراس ی ر ى 


منطتة نيال ويسنولى عليها وعلى ذخيرتها وسلاحها ليكون عونا فوي نلمساليت 


ووكيل صامور منتدب من الجيش هو الأمير لای بالمعاش فا 
وخمسة وأربعين من جنود البوليس والسجون مع أسلحة وذخيرة تفيض عن 
حاحة هذا العدد المتواضع ٠‏ 


ى السحينى مند اوائل 
حريصا على الدعوة سرا ٠‏ واستجلب الناس من أماكن بعيدة فى أو الأمر ثم بدا 
يغتصب و لاء الناس نه قسراأ من مواطنى المناطق القريبة ٠‏ وكان مستر ماكئيل 
البريطانى وهو مفئش المركز المسئول ع الأمن قد وصله نبأ ثورة الحسيلى ٠‏ 
وهی آن حك شخ ادي تكن الس وه لسارت رم وع 
احدی قری دار قمر شمال نيالا ‏ أخذ ض النا للجهاد 
ی آنه نبی اله عبسي ٠‏ وقد نجح فى استمالة عدد من المؤيدين ممن 
أو الر غبة السياسية فى التخلص من حكم المفتشير 


اختمرت فكرة 1 رکه کان 


تحرك السحينى من دار قمر إلى دار مساليت فوصل الكرنك يوم ٠١‏ سبتمبر 
ثم سار حول نبالا سأرا بقريضة واسنقر فى الجوقانة الزرقاء دار فلاتة جنوب 
نيالا عمودية أبو جمير ة حيث اتخذها مقرا لدعوئه 

ثم تنفل من هناك وهناك فى الأسواق لنشر شعوذته وقد أظهر فى المجتمعات 
فيا مأ هو غبر مألوف تعاداتهم مما جمل المؤيدين من الجهلاء يتقأطرون 
لدعوته ويتسابقون لنصرته '"'۰ 


يح القوات المسلحة » تاريخ قوة دفاع السودفن ص 17 ٠‏ 


ا 


وكانوا يسمعون الطبول تدق فوق رأس السحينى ٠‏ ويشاهدون الصقور 
البيض تنزل حول فروته مدعيا أنها جنود السماء تنزل لنصرته ١‏ ثم كان يقول 
قي دعواه ما يحيل رصاص الحكرمة إلى ماء وغير ذلك من الخرافات البأطلة 
والمغثري 

وتجمع حوله آلاف من المؤيدين من هؤلاء وأولنك ٠‏ وكان المفتش يتقصى 
أخبار السحینی من مصدر واحد ولا یتعداه وکان لا يصدق اى أخبار تصله من 
المصادر الأخرى وكان هذا المصدر رجل من التكارنة »وهو رئيس جهاز 
المخابر ات اسمه الملك مصطفى جلفام ''“ » كان متزوجا بإحدى بنات السلطان 
على دينار بعد أن قتلته الحكومة » وكان هذا على تزاع مع العمد والنظار لاه 
كان أثيرا لدى المفتش » ولذا كان يفسد الآخبار الصحيحة التى ترد للمركز 
تبخيسا لئاقليها وكان المفتش يثق به ؛ واتضح فى ختام المعارك انه كان متواطنا 
مع الثانر السحينى وواجباته أن يضلل السلطات بالأخبار التى تقع فى مصلحة 
الثورة ضد الحكومة ٠‏ 

وكان من نتيجة الأخبار المتأرجحة والمتناقضة لدى الحكوصة ان اخبار 
الثورة لم تصل إلى مدير المديرية فى الفاشر إلا بعد ان بدا السحينى زحفه على 
يالا بتمهل ؛ وبعد أن قتل جماعة من البوليس كان قد أرسلهم المفتش البريطانى 
متنكرین فی زى مواطتين عاديين لينقلو إليه أخبار الثوار ٠‏ وعاد منهم واحد نجا 
بجلده وأخبر الحكومة بقوة الثوار وزحفهم نحو المركز ٠‏ 


وكما ذكرنا كانت تقارير رئيس المخابرات فى واد والحقيقة فى واد أخر » 
وكانت نيالا على علم تام باخبار السحينى الحقيقية وأن عمدة المدينة آدم النور 
ومعه آخر ذهبا للمفتش يوم ٠۹۲٠/۹/٠١‏ أى قبل الهجوم بأسبوع »وذكراله 
تخوف الأهالى من قوة السحينى التى تعد بالألاف ومن عزمه الهجوم على نيالا 
ورجيا منه أن يطلب قوة من الفاشر ٠"‏ 


مجلة الخرطوم : مق للتجاتى عامر هن ٠ ١۸‏ 
العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة - تاري 


ادفاع السودان صر ٩۷١‏ . 


ولكن المفتش طمانهم وأكد لهم أن الأخبار الحقيقية التى تصله من مصدره 
ان لنفكى قوة وأنه على كل حال لا خوف على بيالا من هجومه . 


الق انى ن 


ولكن أخيرا وليس آخر تحت ضغط الحوادث وخطورة الكتمان أرسل المفتش يوم 


۱۹/۷ للمدیر بالفاشر او تقریر نفتطف من بین سطورء الأئی 


(أعلن الفكى عبد افه السحينى تفسه النبى عيسى ؛ واعلن الجهاد وأرسل 
رسانل عدة إلى الأسواق للداعية لادعائه النبوة » ومعه هؤلاء الأشخاص " حسن 
وادى وأخوه المتوسط العمر » وعمر اينه عمره ٠١‏ سنة »> هرون ابنه وعمره 
۸ سنة ٠‏ أبو زعافى » آبو زويرقى نأيمبر - من الحجر بالإضافة لبعض 
النساء ٠‏ وكان له ولابنه الراية الزرقاء وبظهر أنهما لم بجمعا أتباع' اخرين 
بتركوا أعمالهم للإنضمام إليهما ٠‏ وئكن علمت انه قد استشرت أخباره - وعمر 
الفكي عبد الله السحينى كان ٠١‏ سنة » وقد سمعتث فى الخامس من أيلول 
ويقال أنه قد تحرك وعبر وادى بلبل › وقد قيل أيضا أنه سيذهب إلى الأسواق 


بورقتة وسيتبعه الناس وسیجدون منه ٽرحیبا حارا ومن ثم بهجمون على نیالا) ۰ 

كما علمنا أن مصدر المفتش كان هو جلفام الذى استطاع أن يدخل المفتش 
فى جيبه كما يقول العميد عبد الرحمن الفكى فصار يصدقه فى كل ما يقوله ؛ وقد 
أسمته التفارير الرسمية التى أعقبت الهجوم " الثلعب العجوز " لأنه عرف بحيله 
الواسعة كيف يضلل المفتش ويبعده عن الحقانق ومن أمثلة ذلك : 

قى "أب ” أغسطس قبل شهر واحد من الحوادث » نقل هذا المصدر للمفتشر 
إشاعات مغرضة ومخازى كاذبة عن بعض العمد صدقها المفتش قأوغرت 
صدور العمد ء وأثبتت التقارير الرسمبة التالبة : أن بعضهم استجاب لدعرة 
السحيئى تخلصا من حكم المفتش والإعض الآخر تهيب من ذكر الحقائق له خوفا 
من انتقام العلب العجوز » وقد كان المفتش استذاد! إلى أخبار هذا المصدر يرسل 
تقاريره إلى الفاشر مثلا : 


١‏ وصل الفكي لأبى عجوزة جذوب من نيالا عصر آمس » ويقال أن معه 
ثمانية إلى عشرة من الأتباع٠‏ 

۲ يقال أن الفكى قادم إلى نيالا - فإن صح ذلك - فهو مجنون ولايمكنه 
ال کر 


ومن التقرير الخامس بتاريخ ۹/۲١‏ أى قبل الهجوم بيوم واحد : قدر عدد 
الجواسيس أن عدد راكيى الأفراس ثلاثين - أربعين أو خمسين » وقد قال أحدهم 
أنهم مائة وعشرون٠‏ أما المشاة اتضح أنيم كسولين وقد قدروا فى الغالب 
حوالى المانة بزيادة أو نقيصة عشرون ٠‏ 

ولم يهمل المغتش العظيم أن يذكر فى تقريره للمدير أن كل أخباره المذكورة 
هذه كانت تصله من مصدره المعروف ؛ وربما قصد المفتش من ذكر المصدر 
في هذا المقام ليطالب بالمكافاة الضخمة له فى الختام ٠‏ 

استلم المدير فى الفاشر التقرير الأول فى الساعة الحادية عشر صباحا يوم 
۲ وليس قى التقرير كما يبدو ما يوجب الانزعاج أو الخوف على نبالا لأن 
أتباع الرجل قلة وعددهم بالتحديد لا يزيد آصابع اليد ولكن كان المذير 
أبعد نظرا من المفتش وقد قدر الخطورة على نيالا من خلال سطور الثقرير > 
فقرر من تلقاء نفسه إرسال قوة من البيادة الراكبة لتلحق قور' بنيالا دون طلب 
من المفتش ٠‏ 

تحرکت هذه القوة یوم ۲۲ فى شكل " قول طيار " تحت أوامر لتصل قبل 
مساء ۲۸ ٠‏ ولكن قاندها اليوزباشى بلال رزق علم قى أول الطريق بخطورة 
الحالة فى يالا ؛ فجد المسير وأسرع الخطى فوصل نيالا في الساعة الثالثة 


ا 


والقيقة الخامسة والأريعين من فحر يوم ٠١‏ أى قبل الهجوم بسويعات ١‏ وكان 
وصوله لتیالا فى الوقت المناسب دون خسار موضع اعجاب وتقدير - 

كان المدير وهو سفيل باشا فى الفاشر ولكنه غادرها لاجازة » وتولى 
الإجراءات وكلية مستر " نكل " وارسل ستين من عساكر البياة الراكبة على 
خيولهم بقيادة المرحوم اليوزباشى بلال رزق ومعه الملازم سعد عمر فوصلو؛ 
نبالا يوم ٠١‏ سبتمبر اى فى اللبلة السابقة لوصول زحف الثوار على نيالا ٠‏ 
واسرعوا فى عمل الاستحكامات المسكرية فى طابية المركز وجمعواقيها كل 
التجار والموظغين مع أسرهم ٠‏ 


وفى مساء ذلك اليوم وصل من الفاشر الدكتور بكباشى تشون وهو ضابط 
بیطری عسكرى أرسله مدير القاشر لأنه رأى أن المفتش ليس معه بريطاتى اخر 
ولعله أوجس خيفة سن قوة قوامها السودانيين وإمدادات يقودها سودانيون ضد 
ثورة دينية سودانية ٠‏ واشترك الضابط مع القوات الموجودة فى العمل لمواجهة 
الثورة التى وصنت طلائع زحفها صباح اليوم التالى . 


(لوتف فى نيال : 


ت ضغط الحوادث مذ يوم ۴۳ اتخذ المفتش مبانى المركز نقطة للدفاع 
فأقام حولها على بعد ثلاثين ياردة استحكامات من سللك شائك على أعمدة من 
خشب ؛ ولما كان يتوقع أن يأتى الهجوم من جهة الجنوب فاته أمر أن ثد 
موانع لتعرقل هجوم الخبل خارج السلك الشانك » هذاوقد وافق ساعة وصول 
البيادة الراكبة انيالا فجر يوم ٠١‏ وصول جاسوس من جهة أخرى يبلغ المفتش 
خبر تحرك السحينى للهجوم ٠‏ ولذلك وزع المفتش قواته والمتحابين على النحو 
التالى : 

-١‏ البوليس فى الجانب الجنوبى الغربى وعددهم حوالى أربعون وسنهم 

نقطة مرافبة فوق مبفى السجن ٠‏ 


¥ 


ة الراكبة متهم قوة تحت قيادة الرقيب حسن إبراهيم فى الجانب 
الجنوبى الشرقى المواحه للبوليس ٠‏ وقوة آخرى مواجهة نه حار ج 
السلك الشائك تحة قيادة الرقيب أدم إبراهيم ٠‏ وسا تبقى وضع فى 
الجاتب الشرقى لوقاية الجانب وحراسة الخيل ٠‏ هذا بخلاف ستة عشر 
جتدى تحت قيادة الملازم أول سعد عمر أرسلوا لحرامة السوق ٠‏ 

: المتحابين وقد صرفت لهم شرائط حمراء لتميزهم عن الآخرين‎ -٣ 

ه الملك مصطفى جلفام : ومعه عدد قليل عن الخيل وضعوا فى 
جنوب الوادى بالقرب من الطريق فى مواجهة منزل المفتش . 

لاقن سد ابی وس سا تقر ین فر وة ى 

فارسا وضعوا على مسافة ثلاثمائة باردة جنوب غرب المركز » 

٠ه‏ المسيرية وأدم تاو : ومعهما ما يقرب من مانتى فارسر وضعوا 

على بعد خمسمانة ياردة شرق السوق بالقرب من طريق الفاشر 

نیالا. 


اهجوم لرل : 


عبر الفكى السحينى الوادى قاصدا المركز فى الساعة الثامنة من نقطة جنوب 
المركز تبعد عنه بمسافة خمسة أميال ‏ » شاهد ذلك البوليس من نقطة المراقبة 
فوق مبأئى السجن وقدر القوة المهاجمة بما يقرب من ستة ألاف مقاتل وأخبر 
المفتش بذللك ٠‏ بعد عبور الو ادى انقسمت القوة إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ اتجه القسم الأول للغرب ثم لجهة الشمال حول قوز الطابية الحالى ثم 
هجم على المركز من جهة الاستبالية ٠‏ 
- القسم الثانى وهو على سا يبدو القسم الأكبر من القوة اتجه رأسانحو 
الطابية تحت ستار الدندور ٠‏ 
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۳- انقصم الثالت ومعه أكثر الخيائة ؛ وقد شوهد ان الفكى السحيلى يودى 


صلاة الدعاء ! قبن تل افق هدا القسے تخیر الد ی اجه می 
الثرق ثم الشمال صوب صريق الفاشر . 

كان القسم الاول أسر ع الاقام اقتر ابا 
من المتحابين من رجال السلطان محمد كبكابي فى الساعة الثامنة و اكا 
الأربعين قبل ان ينضم إليه القسم الثانى على مسافة ثلالمانة ياردة من نقطة 
الدفاع " المركز ٠"‏ 
وكانت أوامر المفتش بالا تتح النار قبل وصول المهاجمون لمساقة المانتى 
دة ٠‏ ويقال أن أحد رجال البونيس ويدعى اه جايو آدم عندما اقرب العدو 
منهم لما دون ثلاثمائة ياردة وقف أمام المفتش محئجا بشدة قائلا : " هل تقصد 
يا جنابك نقف حى يصلوا فيذبحونا؟ " وهنا أطلق النار وتبعه الآخرون ٠‏ 

ولكن صاذا يفعل اeله‏ جابو ومنات اه جابو قي هذا المرسى القصير آما تب 
المهاجمين المتلاحقين بالآلاف فى حماس دينى متدفق ٠‏ وقد أكد أكثر الأحياء 

1 ت التقارير الرسمية التى كتبت بعد الحادث بأن عدد الطلقات التى 2 
لا تعدو مجموعة واحدة من الطلقات السربعة المنفردة وذلك قبل أن يلتحم 
الفريفان داخل الطابية ويشتبكوا مع المدافعين داخل السلك فى ملحمة استعمل 
فيها الكوكاب والشلكاية ضد الدبشك والسونكى » واستمرت لأكثر من عشر 
دقائق انتصر فيها الكوكاب والشلكاية ٠‏ 

أما القسم الثالث وقد ذكرت سابقاً أنه تحرك لجهة الشرق بعد أن قطع الوادى 
ثم توجه نحو الشمال حيث يرابط على مقربة من ذلك المنحابين من المسيرية 
ورجال ادم ومعهم ما يقرب صن مانتى قارس ٠‏ ولكنهم ويا خيبة الأمل عندما 
شاهدوا رجال السحينى يتجهون نحوهم خلعو' الإشارات الحمراء المميزة لهم 


واختفوا عن الأنظار '". 


الفوات الماحة . تاريخ قوةدفاع الودان ص ٠١١‏ 
SSE‏ 


شاهد ذلك أحد رجال عمدة نبالا أدم النور فأخبر الملازم سعد عمر الأى 
مرابطا فى السوق ‏ فعلم باختفاء المتحابين واستعد للقاء المهاجمين ٠‏ وقد 
الذار عليهم من مسافة ثمائمائة ياردة فكانت إصابات مؤثرة لم يتمكن معها القسم 
الثالث من الاستمرار فى الاتجاه المقصود قغير اتجاهه نحو الغرب ليلحق 
بالقسمين الأخرين » ولكن رصاص معد مازال يتابعه بشدة ٠‏ فعرقل سيره وأخر 
تقدمه » وطرد من طرد › وطارد من طارد ثم أحرق مبانى المحكمة ٠‏ 


شاهد ذلك السحينى ذلك فتأكد من النصر ولكنه لم يبق بالمركز ليعزز 
انتصاره » واتجه فورا مع من بقى من أصحابه إلى القضاء الواسع الواقع فى 
الشمال الشرقى من المدينة ليؤدى صلاة النصر قبل أن يعلم مصير المطاردين أو 
موقف نقطة السوق أو موف بقية 


وهنا نترك السحيتى فى صلاته ؛ وترجع لئرى ماذ! فعلت قوة الحكومة وما 
تبقى من المطاردين وكان من بينهم اليوزباشى بلال رزق والملازم اول حسن 
الزين والملازم سعد عمر » ومن المتحابين السلطان كبكابي وبعض رجاله٠‏ 
تجمع هزلاء النفر فى المركز الذى استزده الملازم سعد بقوته الصفيرة الت 
كانت مستحكمة من السوق › ويقال لولا وقوف الملازم سعد ورجاله فى السوق 
ثم لاسترداده لنمركز لسقطت تالا نهانيا بعد الهجوم الأول ٠‏ 

نعم تجمع هذا النفر فى المركز وتجمع حولهم ما بقى من البيادة الراكبة 
والبوليس ٠‏ وكان عددهم حوالى السبعة والثلائين ٠‏ ققرروا الوقوف والدفاع لأخر 
نفسه ولاخر طلقة ١‏ ولذلك جمعوا ما تبقى من الذخيرة المخزونة بالمركز وكان 
يساعدهم تسوة من البوليس ٠‏ 

هذا وقد وضعوا دفاعهم داخل السلك فى الركن الشمالى الشرقى المواجه 
لميدان الصلاء وانتظرو! الهجوم ٠‏ اقترح بعضهم أن يهجموا على المصلين » 
ولكن تقرر أخير! أن يذهب السلطان محمد كبكابى وبعض رجاله لمناوشتهم آناء 
الصلاة وقد فوجىء الثوار باستعادة الحكومة لمركزها الدفاعى ٠‏ 


Ye 


ادة الحكوعة لمر كز ها الدفأعى مرة اخرى ٠‏ كذللد 
فوجىء الضباط والجنود بدخول جيش من الثوار ببيارقهم العالية من الناحية 
الشرقية . وغيل نهم ان الهجوم الاول كان استطلاعبا وان الجيش الذى بفوده 
الفكى عبد اله السحينى هو الذى ترونه زاحفا فى لحو خمسة آلاف مفاتل فى كثلة 


واحدة» 


وئم يكن لقوات الحكومة بد من الوقوف صفا لا يزيد جنده عن سبعة 
و عشرين بالإضافة للضباط والمتطوعين ووراءهم منات من النساء والأطفال هم 
سر الجنود والموطفين والتجار ٠‏ وانطلقت النار من فو هات بنادقهم عتدما 
صار الوار على مرمى الرصاص ١‏ وكان السحينى هو الوحيد الذى يمتطى 
جوادا على رأس جيشه فركز عليه الجنود ولكنهم جميعا أخطاوا إصابته بار غم 
من ان بينهم من نالوا جوائز النيشأن وحسن التصويب المحكم ٠‏ 

وحدت بلبلة بين الجئود اذ سرى بينهم آن الشيخ لا يصيبه الرصاص مهما 
كثر › فسمع شاويشا اشتهر برمى الرصاص بتصويب جيد ١‏ فرمى الشبخ 
السحينى بقذيفة جعلته يرمى السحينى على الأرض بجر ح خفيف حمله به خاصة 
کدی کان اوی وہ لمان ہوم یکر ک قر ان ا سمخو 
لشيخهم واعتقدوا انه مات فحدث هر ج وعر ج » وتمكن معه الجنود من تركيز 
ضربهم على التجمعات الكبيرة التى لم تلبث أن لاذت بالفرار فى أنحاء متفرقة . 
كمافر ا مع حراسه بسرعة فائقة فى اتجاه دار مساليت ولم بلحق به 
الطلب الذى ركض فى إثره أياما بعد ذئك . 

وبعودة المعنويات الحربية للجنود طاردو! الثوار فى كل الأنحاء ليبعدوهم 
عن أماكن التجمع مرة أخرى تحت اى قيادة نتصدى لذلك ؛ ونجحوافى اب 
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v. 


لا قم ادوا لفق وتاه 


ای هجوم أخر في وقت قريب على د 
وإعادة التظام فى المدينة والسوق وتأمين التاس فى حياتهم وممتلكاتهم ٠‏ 

وقد ورد فى إحصاءات المراكز أن القتلى من طرف الحكومة كأن عددهم 
كير - آنظر الملحق - أما الثوار فان سلطات الحكومة تقدر موتاهم فى الهجوم 
اشترك فى قتلهم بعض العمد والثر ات 
برجالاتهم أمثال الزبير سام مقدوم التعايشة ٠‏ والمقدوم عبد الرحمن أدم رجال 
ديس ود أم إدريس » والملك دود من دار مساليت » وبشرى أبكر رئيس الزغاوة 
بجنوب دارقور وغيرهم من رؤساء القبائل الذين أضيروا من ثورة السحينى ٠‏ 
لأن كثيرا من أفراد رعاياهم قد خلعوا رداء الولاء لهم واستيدلوا به ولاء آخر 
لقائد الثورة الجديد الذى دعا للولاء لنفسه كقائد دينى انتفض على الحكومة 
ونهض لمقاومتها ومحاربتها ٠‏ 

وبانتهاء الهجوم الثانى على قوة الحكومة المحدودة من قبل أن يباشر الثوار 
القتال بسبب إصابة رئيسهم السحينى اننهت الثورة المسلحة على نيالا بسرعة لم 
تكن مننظرة وننفس ضباط الحكومة وجنودها والمواطئون الموالون للحكومة 
الصعداء٠‏ ولعل مثل هذه النتيجة العجببة هى ما يحدث دانما فى الغارات التى 


العو 


يقودها بداتيون من القواد لا يضعون خطة تت احتمال إصابتهم » وتعيي 


قواد ينوبون عنهم إذا حدث لهم عجز عن القيادة بالموت أو الإصابة ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون أن وفاة أيو جميز ة وهو منتصر على مشارف الفاشر فى 
۸ قد کانت سببا فی اندحار جیشه وفراره بعد آن کاد یستولی على الفاشر 
وبقير الأمير لم أمير المهدية ٠"‏ ونفس الشىء حدث لجيش الحبشة فى موقعة 
بقيادة الزاكى طمل إذ لم يكد ملك الحبشة يفتل بقذيفة 
جيشه الجرار وولى الأدبار وهكذاء 
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بعرۋلعرڭة : 


وفی ايوم التالی وصل الى يالا المیجر " فولی " وهو ضابط بريطاني ئول 
فيا يعد منصب مدير عام مخازن حكومة السودان ١‏ أى ما بعد الحرب العا 
الثانية ؛ وكان يحمل عع جنوده اثنين من مدافع مكسيم كمدد لدفاع المركز » وكان 
يصحبه من الضباط السودائيين محمد فرج علام وعبد الرسون عبد الجليل مر 
ییو ن الغربية ولكنهم وجدو' أن المعارك قد انتهت ف 
حصر الموتى ودفتنهم وحصر ما حدث من خسانر بالحرانق 


وعما روی عن مقتل إبراهيم تادرس الذى كان المترحح الأول للمركز أنه قام 
بمغامرة لايقوم بها أجشع الناس مهما كانت الدواقع لها » ذلك آنه أراد قبل 
حدوث الهجوم الثانى بقليل أن ينقذ من منزله صندوق صغير يحتوى على وثائق 
أراضى زراعبة يملكها فى صعيد مصر حين رأى النوار يحرقون المتازل ٠‏ 
ومنعه الضابط المسئول عن 
تفسه للهلاك ١‏ ولكنه انتهز غفله من الجندى وعاد الى منزله المحاط بالتوار وشق 
طريغه بېندقبته إلى حين ولكنهم نكاثرو' عليه وفتلوه قثلا شنيعا بالحراب 


دی لی کر ته یی آنیت رپا ھپ مرش 


ومن الطرانف الأخرى أن العمدة بشرى ابكر زعيم زغاوة فى منطقة نيالا 
كان قد جرد من كسوته وادخل السجن قبل موقغة نيالا بأيام ١‏ وعتد حذوث 
الهجوم الأول أخرجه الضابط حصن محمد زين من السجن ووعده بشطب التهم 
الموجهة إليه إذا استطاع أن يذهب بطريق " يو جايرة " ويجعل من اهله حماية 
لبکباشی بریطائی هو حكيمباشي الصحة » كان بمأمورية هناك و يالا 
متنکرا فی أی زى لأن ذلك الطريق كان ملينا بالخارجين على القانون أنصار 
السجيتى »ونام العمندة بالمغنامرة ولخد البريط انى بطريق الجبال متشا غىي 


وھ 


الاقدام حتى 'أوصله نيالا ورد بدلك اعتاره وأخة ته لر أوعمل مع 


العامنين على نصرة الحكومة حي طارد مع أهله التوار الفارين ' ' 
افقبض على سجینى : 

وعندما عرف أن السحينى قد أقام متنكرأ فى جهة من دار مساليت بالقرب 
من فيض طبيمى للماء عناك اتصل الضابط حسن محمد زين سرا باحد سلاطين 
المساليت واسمه الملك دود » ورسم معه خطة محكمة للقبض على السحينى 
تلخصت فى وضع شبان من أهله مع السحينى ليكونوا فى خدمته › وبعد أيام 
آرسل المرکز عشرین جندیا مسلحا وهم فی زى بلدى بقيادة الضابط محمد فر ج 
علام » وانتهز شبان المساليت بعد أن عرفو مكان الجنود القريب فرصة كان 
الشيخ يستحم فيها على شط البركة بالصابون » فاختطفوه عاريا وسلموه للجنود 
هم على خيل سريعة انطلقوا بها نحو نيالا قبل أن يخف لنجدته بعص أنصاره 
هناك ١‏ وأدخل السحينى فى زنزانة مدججة بالسلاح و الحراسة كما ضوعفت 
حراسة مداخل نيالا من جميع الجهات ٠‏ 

وبعد أيام وصل من الفاشر ضابط بريطانى اسمه غريغ عين رنيسا للمجلس 
العسكرى العالى الذى حاكم السحينى بالإعدام شنقا حتى الموت ٠‏ ويقول 
الآميرلاى حسن محمد زين آنه قد كلف بنبليغ التهمة والحكم رسميا للشيخ الثائر 
فتقبله ضاحکا بقوله إن هذا شیء طبیحی ولیس لی ما أقوله غير آن طالب موسی 
حلاقة إزالة شعر العانة والإبطين وإصلاح اللحية والشارب ١‏ ماء وصا 
للنطهر على طريقة استقبال الموت عند المسلمين » ولكن الحاكم العام البرٍ 
وافق على الاستحمام ولم يواقق على موسي الحلاقة خوفا من إقدام الشبخ على 
الانتحار * 


4 


رار تی اماش عبر ۔ فرو کیو اوی د کی یی ۰ 
a‏ 


انتحار كفر بينم هو مقدم على 
مقام الشهادة حينما ينق على أيدى كفار واحداء للإسلام ٠‏ ويقول تيداء 
أن السحينى قد واجه الموت بغر بأسم وضحك مستمر حنى لفت الانظار 
بتمنديه فى المر ج والضحك مما يدل على الرصا النفسى عماقام به من عمل 
عم الضحايا الذين قتلوا على يديه وبسيب دعوته ٠‏ 

تلنحرى الحكومى مع الشيخ السحينى عن دواقع ثورته أكثر من 


آئ جاک سب القت ,لاحم لذ کا بر ت اف بخ هجن 


واغرق الشيخ فى الضحك لأنه يعرف ان الائ 


ولم 


وقد ذكر شهود عبان ممن عرفو السحيني بان شعاراقة 
دينية بل كانت نفس شعارات المهدية مثل ' اله أكير ولته الحصد " 
وتشسعار " الدين منصور “ وغبر ذلك ٠‏ وذكروا أيضا بان السحينى كان يقرا 
راتب المهدى بانتظام وفى جماعة ويجعله دستورا لاعباله ممصا يدل على ان 


دعونه كانت من رواسب الإيمان بالمهدية ورسالتها وامتدادا لجذور ها فى غرب 


ن تون ر لک در ددرن 
نى لكأن لها أن أخر فى تلك المنطقة ؛ ولكن السحيتى مسلا 
ومهما صج ميدأ الانتفاضة الدينية عند الناس فان قوذ التعصب العنصرى لابد 
ن ذا أثر واضح فى نجاح أو فشل تلك الثورة بالنسبة لإقليم مثل جتوب 
والتعايشة وينو هابة 


ډارفور ي ليه من الناحية القبلية الرزيقات وال 


و غيرهم من القبائل العربية التى تحجم ع الانخراط فى سلك الثورة التي يقودهاً 
RN I‏ 
وهذا التحليل لو اعتمدنا فيه على واقع العصبية بعيدا عن الحقيقة بل القبلية 
اك لن يكون هو الحقيقة بعينها » إذا رجعتا الى ما ذكرنا من اعتماد السنطة 


I CE EET REET 
¥ 


الحكمية على عمد ومشايخ العرب فى مطاردة الثوار وعتم افساح المجال 
نتجمعهم مرة أخرى حول نفس الدعرة٠‏ 

وهكذا قضى على ثورة السجينى صلم القرآن الذى ترك خلوته تعج بطلابها 
وجرد سيفه وامتطى صهوة جواده ليمارس فضيلة الجهاد المقدس ء وكان من 
ریه أن یغتم إحدی ! النصر للدين أر الاستشهاد فى سبيلها فلقى الأخيرة 
وهو قرير العين وراض عن نفسه و عملهء 


بذلك حادنة تيالا المعروقة » وقد كتب حاكم السودان الام للمدير 
بالفاشر رسالة تهئنه أشاد فيها بصمود هذه القوة الصغيرة والشجاعة التى تحلى 
بها المحارب السودانى وخاصة الضباط وطضباط الصف والجنود » هذا وقد أتعم 
عليهم بأعلى الأوسمة البريطانية تقدير أ لشجاعتهم '. 

وهكذا انئهت ثورة السحينى وكان لها أثرها الوضاء فى تاريخ أمتنا المجيدة . 
فهى تحكى قصة مقاومة وطنية ضد الاستعمار + وتوالت المقاومات حتى انجلى 
سماء البلاد عن دنس الاستعماريين وصفا الجو لابناء البرد يتمتعون يكل ما فيها 


من خيرات ويهبون للوطن أرواحهم فداء٠‏ 


" العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة - تاريخ قوة دفاع السودان 


7 


إنتفاضة عبر القاور حمر إناع رو مبرية 
تائمة بااسائر 
خسائر الإ وارة (لريطانية نى العركة) 


١‏ الصاغ عبد المزيز أفندى مجدى نائب مأمور مديرية النيل الأزرق 


۲ پوزباشی محمد افندی فهمی مامور الكامنين 

٣‏ فر عبد اليد سليمان رشوان ٠‏ الأورطة ٠‏ السودانية 
2 چاق الوحدة الطبية 

د فر ترف الدين البوليس 

7 تفر فضل الله مصطقى البوليين 

١‏ فر رحمة اله يشير البوليس 

۸ فر الفكى التوم أحمد البوليس 

٩‏ فر عبد الرحمن ادرين البوليس 

۰ فر حسن محمد البوليس 


ب - من المدنيين الذبن كانوا نى معسكر الحكوعة 
١‏ سعد عبد الله 

ا كفا اند فز 

۳ النور فضل المرجى 

مالك ود موسی 

۔ قيصل إبراهيم 

١‏ إبراهيم ود المكى 

۷١‏ السيد محمود 


ج - إصابات بالغة الخطورة 


A 
4 
۰ 

E 

a: 

۴ 


د - إصابات خطیر 


یوزباشی محمد افتدی حسین صفوت 
بوزہاشی هھ ۰ س لوقان 


رقم ۲۹٤۲‏ تفر ابراهیم عبد اللہ 


رقم ۲۲۹۰ نفر بخیت خير 

رقم ۲۳۰١‏ تفر رزق محمود 

رقم ۲۸۰٤‏ نفر فضل المولى جادين 
رقم ۲٠۲١‏ نفر بخيت محمود حمزة 
رقم ۱۲۰۸ نفر موسی جلاویس 
تقر محمد إسماعيل 

نفر مالك محمود 

ال سد م و 

نقر الحسن إيراهيم 

سعید عبد الله 


على محمد 


رقم ۲٥۳۷‏ نفر سلیم سابیم 
رقم ۱۲١١‏ تفر سور محمد التور 
رقم ۲۹۹۸ نفر سلیمان محمود 
نفر عبد الحافظ أحمد 


نقر عبد الرحمن فرج القه 


مات فیما بعد 
الأوراطة ٠١‏ السود 
فیما بعد) 


انية رمات 


الأورطة ٠۳‏ جى سودانية (مات 
فیما بعد) 

الأورطة ١١‏ جى سودانية 
الأورطة ١١‏ جى سودانية 
الأورطة ٠١‏ جى سودانية 
الاورطة ١١‏ جى سوداتيبة 
الأورطة ١١‏ جى سودانية 
زا 

البوليس 

البوايس 

البوليس 

ملگ تابع للمعسكر 

ملكى تابع المعسكر 


٣‏ أجى أورطة 
Kl gE‏ 
٣‏ أجى أورطة 
البولييس 
البوليس 


بغر صعروف سعيد البوليس 


آمباشی حسن عرف البوئين 
لای تضطقی امد البوليس 
۹. امباشى عبد القلادر عمر المصلحة القضائية 


تیر مدیردة قل ازوق 
مفتش أول مديرية النيل الأزرق 


مستر هء ج ٠‏ بيكوك 

رقم ۲۷۹۸ فر جبریل لدم جي رة 
٦‏ رقم ۲۰۲۰ نتفر ابراهیم جاد اللہ ا رة 
۷ رقم ۱۹۹۲ شاأويش ود السيد صالح ۳ أء جى أورطة 
asi ak E a‏ ۳ أء جى أورطة 
رفم ۲۳۰۹ و٠‏ آمباشی سعد عبد الله ١١‏ أ٠‏ جى أورطة 


۰ رقم ۴٠٠۹‏ نقر اسحق عبد المولى ١‏ أ جى أورطة 


- فر حسن الحاج محمد البوليس 
١‏ نفر صالح الحاج محمد البوليس 
۳ آمباشى عبد المطلب عطية البوليس 
يوسف ود محمود ملكی تابع للمعسكر 
ریت ری ملكي تابع للمعسكر 
الإصابات الحكومة أتباع عبد القادر 
الوفاة ۱۷ ضابطین و ٠١‏ عسکری e‏ 


Fe 


ثورة لفكى عبر فته السمينى 


إمصابات القتلي فى ڈفعركة 4 
القتلي من طرف الحكومة 
١‏ مستر ماکئیل المفتش البريطانى 
البكبات تر تشون بیطری بریطانی 
a 2‏ البوليس - من اللجلابة الهوارة 
٤‏ پوسف أحمد ادريس مترجم 
مترجم 


٥‏ ابراهیم تادرس 
٦‏ ۱۹ من جنود بولیس نالا 


الصاور ورمع 


المراجح العربية 


AN 


r 
r 

:: الصادق المهدي هتلاقا‎ a 

E POI FET N 2 

٠ ابرإهيم أحمد : يقظة السودان‎ ١ 

۷ محمد ناي ا القومى ٠‏ صور من البلولةء 


۸ يمان كشه : سوق الذكريات › الجزء الأول ٠‏ 
٩‏ العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة »ناريخ قوةدفاع 


طوم : نایر › آبریل ۹۷۰١م٠‏ 
السودانية : العدد ۱۲ عام ۹1۸١م ٠‏ 


٠ السحينى‎ 


المراجح ال 
S.A.D. 1011714-Wingate t10 Said Ali-25ht, May 9412‏ -! 
MC Michael, th. the Sudan.‏ -2 
نغرير عن التمرد الذى حدث فى مديرية 'لنيل الأزرق والعمنياث العسكرهة 
قادت ئی قمعه فی ابریل ومایو ٠‏ 

3- W.O. 32-19385-dated 1908-10. 

Fila 0148149923. 

Keport on revel lion in Blue Nile and it's suppression. 


ا 


الفصل الرابع 
ثورة ۱۹٩‏ 


هذه اندر اسة تاريخية وثانقية لوقانع ثورة ٠۹۲١‏ ء تنك الوقانع الئى أثرد 


فى مصير السودان وكانت نها اثار بعيدة المدى فى العلاقات المصرية 


السودائيةء 

ومع أن موعد الذكرى الخمسين لقيام ثورة الشعب والجیں فی ٠۹۲٤‏ ضد 
اعمال الب ريطاي فد مى عة عام »فان نطقن فى هدام على نشار ادات 
أو وقانع ثورة ۹۲١‏ يسئند الى عدة أسياب : 


أولا : أن ثورة ٠۹١١‏ ليست فى مكانه' الصحيح من فهم الشباب من أبناء هذا 
الجيل وهذا لي ذنبهم بقدر ما هو نقص فى الم هج الدراسية » إذ من 
حفهم ان یعرفوا۰ 

انيا : آن يشعر الشعب السودانى عامة والشباب خاصة بتوع من الراحة 

مع صفحات تاريخه المعاصر ٠‏ 


ثالثا ؛ ليعرف ان 


تاريخ هذه الأامة وهذه الأرض ليس ملكا لطائفة أو 
حزب أبا كان نوعه شخصيا أو عقانديا ليتلاعب به وإنما هو ملك 
لجماهير الشعب السودائى قاطبة و لأبناء هذه الجماهير ٠‏ 

رابع : لما كان تاريج الأمة هو حباتها المأضية وتجاربه' الخاصة فإن الأمم فى 

ها تهتم بدراسة تاريخها لتتعرف إلى نفسها وتحة 


ا 


خامسا : إن التاريخ المؤثر فى حياة الأمم ليس هو كل التاريخ على الإطلاق بل 
الجزء الحى فى النفوس من ذلك التاريخ لا الجزء الذى أصبح نيا مني 
ولي المهم فى دراسة التاريخ حوادته نفسها وإنما المهم نظرة الناس الى 


التاريخ والقيم التى بها يقوم رجاله وحولاثه ٠‏ 


وهذه النظرة وتك القيم هما اللتان تجعلانه موضوع اعتزاز ومحبة أو نقمة 
وكراهية وعحل فرح وغبطة أو حزتا وألماء 

وحتی یکون عرض وقائع تور ة ۱۹۲١‏ سهلا وموضوعيا إلى حد بعيد فقد 
ابت أن أتناول الوقائع كلها على أساس الوثائق السرية البريطانية عن الثورة » 
وهى وثائق العدو الذي تصدت له تلك الثورة ولا يعقل 

وتورة ۱۹۲١‏ حدث قومى ضخم فى تاريخنا المعاصر بل لا نخلو إذا قلنا أنها 
ويما لابستها من ظروف وآحداٽ وما نجم عنها من تیار ات وتاتیر سواء فى 
السودان أو كانت عاملا فعالافى بناء الحياة السيأسية في مصر 
والسودان فى القرن العشرين ٠‏ 

وهذه الوقانع التي أقدمها البرم » جمعتها أثناء بحلى لارجة الماجستير فى 
موضوع العلاقات المصرية السودائية وأثرهافى تطور السودان السياسى 
۹۲:٩۹‏ » سن الوثانق البريطانية وتقارير المخابرات الموجو 
الوشائق المركزية بالخرطوم والمراجع العربية والأفرنجية ؛ والصحف 
والمجلات المعاصرة للأحداث ١‏ السودانية منها والمصرية ٠‏ 


دار 


بمعية (ل تاو (لسروانی 


'ختمرت فكرة هذه الجمعية فى اذهار 
وفد الو لاء من بریطاتیا فی صیف ۱۹۱۹ و: 


ل من فتية ذلك العهد بعد رجو ع 
تکوینها فی آوائل عام ٠۹۲۰‏ 
تقريبا فى تكتم وحذر ولذلك صعب على تمحيص تاريخها على وجه التحديد 


والدقة حتى من بين المؤسين الأواتل زمحى التين جمال ابو يوسف)' 


كان مؤسسوها الثلاث الأوانل (رممثلين الجيل الصاعد التاشىء) محى الدين 
جمال أيو سيف وتوفيق البكرى ويشير عبد الرحمن وه طلبة فى كلية غردون 
م انيهم كل من عبيد حاج الأمين وتو الج جبريل و. 
و ابر اهيم بدرى '"' وكلهم من أبناء الأسر المعروفة فى أم :رمان ٠‏ 


موظفا بالبريد والبرق وتوفیق مساعد مامور وابراهیم بدرى نالب مامور 


ان کشه تاجر ری ۰ وکا يجمع بينهم هواية دراسة الأدب والنقد العريى 
وقراءء الصحف ال 1 ار الثورة ال يه وقد انت هذه 
الحمعبة كما ذكرت (كنتيجة حتمية) ليجنمع تحتها شمل الاتجاه الذى عارض 
انفراد بريطانيا بالحكم فى السودان ودعوة جريدة الحضارة ؛ وكانت مبادىء 


الجمعية التى أمنت بها وسارت على هديه' ٠‏ والتى عن طريقها يحاول أعضاؤها 
لهاب الحماس وجذب أكبر عدد من المواطنين إلى داخل صفوف الجمعية 


تتلخصر هى النقاط الآنية © : 


١۔‏ ان الات 


يسعون لقصل السودان عن مصر رغما عن ارادة أهلهء 

- إن الذين خطبوا ووقعوا على عرانض الولاء للحكم البريطانى لايمثلون 
الاأتسهم 2 

۴- إن السياسة الانجليزية لم تج للسودان أى منفعة تعود إلى أهله. 


ان الحكومة أثفلت كاهل المواطنين بالضرائب. 


AV 


-١‏ إن الحكومة لم تتصف سكان المديريات خاصة أهل الجزيرة ققد آخذت 
أراضيهم وسلمتها للشركات الاتجليزية ٠‏ 
ت تكرت فشان واقسڪز ٠‏ 
-١‏ احتكرت جميع الوظانف الممتازة وحرمتها على أهالى البلاد المتعلمين 
الأكفاء ٠‏ 
۸- إن أموال البلاد تصرف جزافا فى بناء وإصلاح المنازل الفخمة لسكن 
الموظفين الإنجليز ٠‏ 
۹- إن التعليم فى كلية غردون وغيرها من المدارس (تاقص)٠‏ 
١١‏ إن الموظفين الوطنيين يسكنون فى بيوت من القش والطين على حسابهم 
ومن مرتباتهم الضئيلة ٠‏ 
٠١‏ ويقول محى الدين أبو سيف أحد المؤسسين أن هدف الجمعية هو الدعوة 
لوحدة وادى النيل ٠‏ 
اللقات (شسرية 
وحتى لا يتعرض الأعضاء للبطش والتنكيل فقد جعلوا أساس جمعيتهم أن 
تتكون من حلقات سرية » كل حلقة من عشرة أشخاص فقط » على أن يمئل 
هو لاء العشرة شخص و احد فى المجلس الأعلى » وقد كان الأعضاء المؤسسين 
هم الذين يسعون إلى جذب المشتركين إلى هذه الحلقات » و هذا النظام جعل أفراد 
كل حلقة يجهلون أفراد الحلقات الأخر ى غالبا ٠"‏ 
ولم يكن الالتحاق بالعضوية سهلا إذ كائت تسبقه فترة تمحيص ومر اقبة 
للعضو المقترح ضمه ؛ ولا يتم قبول العصو فى خلية من الخلايا إلا بعد إجتيازد 
تلاش سراحل ء الأولى أن يكون المرشح نحت اختبار من قدمه للجمعبة لعدة 


ت 


اتنهر يعاونه فى هذه المراقبة عصو مسنتب لدلك ١‏ فإدا اعترفا بصلاحية المر كح 
يفدم اليه العضو الذى ير يرئحه للإنصمام اليه ويكشف له عن نفسه ٠‏ فان 
قبل انعضوية فدمه للعضو الثاني وت تزكية قبوله ‏ وبعد هذا يقم اليم م 
يتعرف باخوانه بقية العترة في الخلية '' ٠‏ ويكلفوته بالقيام عمل محسوس ضد 
القانون کن يوز ع منشورا أو يخط كتابا يرل بالبريد ومن ثم يدفع الاشتراك 
ويساهم فى جميع جنسات الخلية ٠'"'‏ ويسير فى تادية واجبات العضود 
ومن أهم واجبات العضوية أن لا بمظهر الوطنى المتطرق وان 
ينكر ذاته ويتجرد لخدمة أهداف الجمعية التى أقسم اليمين لها . ولكن قى رزانة 


اعمان قلي 


أت الجمعية بحفئة قليلة من شباب ذلك العهد المتوف ثم اتسع نطافها شيدا 
فشينا حتى ضم عددا من المدن غير العاصمة ٠‏ 

كان من أهم أغراض الجمعية العمل على نشر الوعى الوطنى وبث الكراهية 

د حكم الإنجليز وكانت إحدى وسائلهم القوية كتابة ات السرية العديدة 
التى تندد بالإنجليز » وتكشف عن مساونيم وتحض على كراهيتهم » ومن 
الطريف أن نذكر ان المرحوم عبد الله خليل » وكان من الحادبين على هذه 
الجمعية ‏ قد أعطى أعضاء الجمعية الذين يكتبون النشرات (مطبعة بانوظة) 
لطبع هذه التشرات “' وبالطيع لم تكن الآلة الكاتبة مما يمكن العثور عليه فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


وكان أعضاء الجمعية يستترون بالظلام حيث يفومون بالصاق النشرات على 
أوسع نطاق ممكن على واجهات المحال التجارية وأعمدة التليقونات وابواب 
الدكاكين فى السوق ؛ وقد سببت هذه النشرات متا بدة للحكومة وقد بذ 
مجهودا ضخما لإلقاء القيض على مرتكبى هذا الجرم فى نظزها ٠‏ ولكن حرص 


ى 


الاعضاء البالع وإحراقهم لكل المخلفات التى يمكن (ٌ 


تهريبها إنى مدازل سن لا ترقى إليهم الشبهات ٠‏ نم تدع للبوليس فرصة للإتهام 


وعلى الرغم من أنه قام بتفتيش منازل أكثر الأعضاء غير مرة واكنه كان يعود 


تكشافة عن مره أو 


بعير أن يجد أثرا للجتهام الشىء الذى أضاع تاريخ الجمعية ٠"‏ 

ولعل أبرز مانشر عن نشاط الجمعية من معاركها ضد الإتجليز مامجله 
حسن نجيلة فى كتابه ؛ ملامح من المجتمع السودانى "من ذكريات توقيق 
الح جبريل عضو جمعية الاتحاد السوداتى حيث قال : إنه " عين قى وطظيعة 


وعهد إليه آن يعد الإحتفال التقنيدى بعيد الملك 
الإنجليزى » وقد جرت العادة أن يقام في ميدان عام في كل مدينة ويحاط الميدان 
بانزينات والأعلام المطلوبة لكى ينم الاحتغال ٠‏ 

وظل وصديقه باشكاتب المركز » المرحوم عابدين عبد الرءوف الخانجى 
وكان من أعضاء الجمعية السرية أيضا » ساهرين ليلة الاحتفال يديران أمرافقد 
عز عليهما أن يرفعا بأيديهما أعلام الاستعمار لتخفق تمجيدا لحكم الإنجايز ٠‏ 
وفى الهزيع الأخير من الليل دب إلى مكان الاحتفال شيحان أخذا يقتلعان الأعلام 
الإنجلبزبة ويمزقانها شذر مذ ويلقبانها للرياح ولم بتركا علما واحدامرفوعاء 

وآشرقت الشمس على منظر عجب جن له جنون المفتش البريطاتى قى 
المركز وكان المأمور (توفيق) قد سبق إلى مكان الحاث فى شلة من حند البولين 
وقد اصطنع الحرم الإدارى المرجو » للبحث عن المجرمين الذين ارتكبوا هذ 
الجريمة الكبرى والأولى من نوعها ... والمفتش الإنجايزى محتقن الوجه منفوش 
الشعر ضيق الصدر بكل من حوله يرسل العبارات النارية هنا وهناك وبودة لو 
اطلق الرصاص على جميع سكان المتيئة انتقاما تاشرف البريطاتى المتلوم ., 
وما درى أن مأموره الحازم الذى يقوم بالتحقيق في همة والغضبب المصنو ع 
يلوح على وجه » هذا المأمور وصاحبه الباشكاب هما الشيحان اللذان تخفيا فى 
أعقاب الليل وصنعا بالأعلام البريطانية ما صنعا٠‏ 


نانب صأمور بمدينة أم رو 


e2 


کان يخطر ناله ان حامبها حرامبها ويالها 


نترك كابة غر دون وطلب التعليم 
ل (توفيق البكرى - بشي 
الرحمر - الدردبرى أحمد اسماعيل) الذى استطاع آن يفت من أبدى المخابرات 
ية ويصل القاهرة فيم بعد ٠‏ أهمية قصوى فى ربط الجمعية بالحركة 
التومية المصرية ٠‏ 


العالى فى a‏ 


قى خلال اعفرهة ضير استطاعت”جمعية الات الوذ ادى أن قى 
جمعية سرية مختفية يرجع فضلها إلى نجاح نظام الخلايا ٠‏ ومع ذلك فان الجر ء 
الأعظم من سرية أعمالها و عملياتها يعز ى إلى أن معظم أعضانها كائوا إمأ طلبة 
أو موظفين فى الحكومة » يخضعون دانما لمر اقبة جهاز المخابرات ٠‏ أما السيب 
سى الذي أدى الى انحلال أو نهاية الجمعية فقد كان مع الاسف خيانة 


شخص وفى رواية أخرى شخصين كان لهما مكان مرموق بين أعضاء الجمعية. 
بل كان أحدهما من بين المؤسسين ثم جر إليه صديقا أخر وسر عان ما اذ 
آمرهما بين أعضاء الجمعية وعرف أمر اتصالهما بصمويل عطية السورى الذى 
كان يعمل فى مكتب المخابرات لحكومة السودان ٠!"‏ 


لقد كانت هناك وجهت' نظر تتنجاذبان الذين يعملون في الحركة الو 
السرية ٠‏ أحدهما تقول أن البلاد نم تتهيا بعد للنشاط السافر ضد الإتجليز › وكان 
انصا: يكشف أمر الحفنة القليلة المجاهدة قيقضى عليهم 


کڈ ی اتم مخف ی ازب اافتی رسک شت 


Nba 


الثائر منهم فق كأن يرى أن لابد من مواجهة المتعمرين بملحمة 
سافرة مهما كانت النتائج ‏ وحجتهم فى ذلك ما كان يقوم به الإنجليز من نتاط 
قى ملحوظ وذلك بتجنيد الموالين لهم ليعانو! فصل السودان عن مصر ووضعه 
تحت الوصاية الإنجليزية حتى يبلخ رشده » ويضيف هذا الجناح التاتر أن لابد 
من رفع صوت المعارضة عاليا وبكل الطرق المشرو عة لافساد الموامرة التى 
دبرت فی صبف ٠۹۱۹‏ فى لندن ١‏ وهكذا صار شعار وحدة وادى التبل الدى 
كان هنفا سن أهداف جمعية الاتحاد » صار جز ءا لايتجزاً سن الا 
الوطنية الثانرة ووسائلها فى 1۹۲١‏ مع نشأة التجمع الوطنى الثانى ٠٠!"‏ 

ولم قف الحكومة مكتوفة الأيدى تجاه هذه الحركة السرية للشعور الوطنى 
فارادت أن تقضى عليها بوسانلها فعمدت إلى إدخال لعبة كرة القدم وكونت لذلك 
الفرق المصلحية قى النصف الثاتى من منة ۹۲۳ حتى تبعد الموظفين من 
الاهتمام بالسياسة وتشغلهم بالمنافسات على كأس الحاكم العام ٠‏ وكان الذهاب 
نحضور المباريات إجباريا لكل العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاصر 
من سكرتير المصلحة حتى أقل موظف أو عامل سودانى وعند التخلف عن 
الحضور يستكثب المتخلف استجوايا ٠‏ 


وكان من نتيجة أعمال الحكومة أن زادت الكراهية لكل ما هو بريطانى حى 
ولو كان إصلاحا حقيقيا ‏ وسرت فى البلاد روح تعد من يتصل بالإنجليز خائنا 
للبلاد وسكثت الالسن عن مدح أعمالهم ٠‏ 


معية اللو (طأبيض 


کاک تة فوا اہین ہا رجا ا فز فن فر حه وی اک فی 
لاسيسا وأن الجصعية قامت والاستعمار فى عتفوان قوته وجبروته ٠‏ مر هوب 
الجانب ؛ قوى الشكيمة يفعل ما يشاء ويريد بخير رقيب لو.حسيب » وقد كان 
الاستعمار يهدف فى تلك الآونة إلى أن يقتطع السودان من وادى النيل ووحدته 


f 


ويضمه الى التاج ال 
ا 
هجوسا عنیفا مرکزا ضد هذه ل 
ا 


انى مستعمرة أفريقية يستغلها لسصنحته ٠‏ مشل 


الأخرى ٠‏ وف كات جمعية الثواء الابيض دفاعا قوي . بل 


ة ٠‏ فاستطاعت بتنظبصهأ وفكره 
أركان هذه الدعوة فكشفتها فى علف وحاربتها بالقكر والعنف 
الثورى وبالدماء الثائرة ودخل العشرات السجون عن رضاء وطواعية مما جمل 
الانجليز يترددون كثيرا فى المضى لتنفيذ سياستهم الاستعارية٠‏ 


تذرين اممعية : 


فى أوائل ۱۹١١‏ بدا بعض أعضاء جمعية الاتحاد السودانى السرية وعلى 
رأسهم عبيد حاج الأمين يضغطون داخل الجمعبة من أجل التغيير فى النكتيك 
والتنظيم السياسى ٠‏ فقد رأوا ان الطرق السرية والدعاية بواسطة المنشورات 
والنشاط الاجتماعى والأدبى يجب أن يتحول إلى وسائل أكثر فعالية٠‏ فالمواجهة 
المفتوحة للنظام الاستعارى والمتعاونين معه من أعضاء الهينة السياسية 
السودانية '*'“ وغيرهم من السودانيين أحسن وسيلة لتوسيع القاعدة الجماهيرية 
للجممية ولتخلق لها تأييدا جماهيريا وأرضا لأرائها ومبادنها وقكرها السياسى ٠‏ 

لقد أيدت الأغلبية التى تتكون من العناصر المحافظة فى الجمعية استمرار 
الاستراتيجية القديمة التى سارت عليها الجمعية وذلك لأنهم رأوا أن البلاد لم 
تتضح بعد لتستوعب نشاطا سياسيا مفتوحا ومعركة سياسية مع الإنجليز وإن 
خطوة كهذه ستؤدى إلى رمى الحركة فى الوحل ٠‏ 

ارتبط هذا الاختلاف فى الرأى وسط زعماء الجمعية بفك اعتقال سجين 
سياسى كانت خبرته وأرانه السياسية قد ساعدت إلى حد كيير أصحاب الأقكار 
ية فى الاشتراك معه ليكونو! جمعية اللواء الأبيض » وهذا السجين كان على 
عبد اللطيف ٠‏ 


Re 


واختلفت الروايات فى التاريخ الذى تم فيه تكوين جمعية الشو!ء الأبيضل 


كالاختلاف فى تكوين جمعية الاتحاد ؛ ذلك لانها بدت سرية أولا ثم كشفت 
القطاء عن نپا عندما رست اغراف إلى الخاكم االحام فی. ٠۹‏ ماي ٠۹۲٤‏ 
ولم أجد ما يشير إلى قيام الجمعية قبل هذا التاريخ إلا ما قاله على أحمد صالجح 
ودحاجی فی آقواله لمستر بیلی مدیر الخرطوم فی ۲۸ اغسط ۱۹۴٤‏ !""'؛ 
وأرسل مع هذا الخطاب الأدلة المأخوذة ضد جمعية اللواء الأبيض حتَى الان 
بواسطة مستر بيلى وكرين وكورين ٠‏ لقد أعطيت هذه المعلوعات بوانطة مخبر 
" مرسلة مذكرة تفسيرية عن تاريخ حياته " ٠"‏ المخبر المقصود هو على 
أحمد صالح الذى انضم للجمعية وقال فى تقريره بأن أول مرة أقابل فيها المليجى 
كانت فى اجتماع ليلة المولد النبوى " فى 1۹١۳‏ بعد أن زار الحاكم العام 
بالإنابة الخرطوم بحرى ورجع» وفى تلك الليلة تقابلوا مع عبد التواب أفندى 
أحمد المترجم قى الخرطوم بحرى واليوزباشى فهمى عبد الرؤوف نانب المأمور 
والمليجى وعلى عبد اللطيف والأسطى رمضان محمد وأناء وقد ذهببا من 
الموند إلى منزل الأسطى رمضان رقم ٠١١‏ ... لقد بدأت الجمعية فى تلك الايام 
السودانية “ لأننا كنا الجيل الناهض من السودان لمحاربة 
الإتجليز وقد تغير هذا الاسم """''. 


تحت اسم "3 


وفی أواخر ۱۹۲۳ فى ديسمبر زار السودان حافظ بك رمضان رنب 
الحزب الوطنى أنذاك وقضى أياما بالعاصمة ء وهناك زاره خلسة على عبد 
اللطيف وعبيد حاح الأمين وصالح عبد القأدر مع محمد توفيق وهبى القاضصى 
المصرى ١‏ ولكنه كان متحفظاً وقد أكد الذين اتصلوا به بعد ذلك أنه لم يفض إلبهم 
بخطة نة ركان مالا فی شفط بل قال ركت اتن فى لوان ٠‏ 
وقد زار مذينة شتندى لزيا ة شقيقلة الذى كان يعمل انط فى السو ار ٠‏ 
زاره أيضا المؤيدين لوحدة وادی الیل ولکن لم يخرجوامنه بشیء سوى خيبة 
امل فيه ٠‏ ولعل الرجل أحس بمراقبة الحكومة له قلم يشأن أن يثير ضجة 


2 


1 ية فى« وھد ون2 , ا ای پا قد 


و محمد فريد وكيف يذرك مصر وحزبه يعمل لخوض الانتخابات التى كانت عند 


؟ ان وراء حافظ رمضان 


ا وهو الرئیس والزعیم ومرشح فر 
نفسه ووراء زيارته تلك للسودان وقى ذلك الوقت سرالم أجد له تفسيرء 

واعنقد ولس '"' مدير المخابرات وغيره صز الذين وقفوا ضد دعوة وحدة 
وادی الئیل بأن اللواء | 
تكوبن هيئة يجب أن تبدو صن جميع الوجوه سوداتية تماما رغم حضوعها 
لإشراف المصريين من وراء الستار "*» وإتنى أرجح أن ظهور جممية اللواء 
الأبيض كان نتيجة لانشقاق حدث فى جمعية الاتحاد السودانى بين جناحين 
أحدهما ثائر يمن يتطور الأشياء والآخر معتدل يؤمن بمواصلة العمل السرى ٠‏ 

والشىء الذى لاشك فيه أن الجمعية كانت من ناحية التكتيك ال 
والثقافة وطريقة التكوين - نظام الخلايا - والأيديولوجية والهدف وثيقة الصلة 
بمصر ٠‏ ولم نفتصر عضويتها على السودائيين فقط بل طبقت شعارها " وحدة 
وادى الئيل " فى تكوينها حيث كان من المؤسسين إخوة من المصريين العاملين 
بالسودان مثل : توفيق وهبى قاضى مركز أم درمان » أحمد المتياوى ؛ عبد 
الحميد حافظ » أحمد المليجي ٠‏ حامد عوضين سعفان ٠"‏ ولكن اشتراكهم 
لا يغير حقيقة أن الحركة فى مجموعها امتداد طبيعى للشورة التحريرية التى 

س بها المصريون فى شمال الوادى ؛ وكانت ترمى لاشتراك الشعب 
السودانى على مرأى ومسمع من العالم فى نضال وادى النيل من أجل التحرير 


س نشأت نتيجة ازيارة حافظ رمضان حيث عمل على 


a 


E EPCS 


تكونت الخاية الأولى من على عبد اللطيف و عبيد حاج الأمين وحسن شريف 
ومتالح عبد القآن وحن ضطالح المتقبعخى عذى ان تحال جلى لزيد هق 
الاعضاء نيس من الموظفين وطلب كلية غردون وصغار الضبأط فحسب بل 
من العمال وشيوخ القبانل والمزار عين وصغار التجار والمتعلمين ٠‏ ولم يامل 
أعضاء أول خاية أن يحصلو! من القوى التقليدية والاتتهاز بين أصحاب المصائج 
والسادة ومن سار مسارهم على أى تأيبد ٠‏ إذ كان هؤلاء على صلة وثيقة 


ية الجمعية وتكوينها فلم أجد له غير ثلاث مصادر هى أقوال عا 
ومذكرات صالح عبد القادر فى 
جريدة الصحافة عدد 1۹٦۷/١١/۲١‏ وأوراق المخابرات السودانية '" التى 


أما ت 


أحمد صالح " ود حاجى " للمخابرات '' 


هى عبارة عن اعترافات الذين انقلبو! شهود ملك ضد الدمعية والذبن قدموا 
عرانض التماس طالبين العفو والإفراج ا١٠‏ 

وبورد تقرير المخابرات على لسان على أحمد صالح " وفى مايو ا" 
المنصرم عقد اجتماع كبير ليقرر اسم الجمعية الأخيرة وقد حضر هذا الاجتماع 
كل من على عبد اللطيف » صالح عبد القادر ٠‏ حسن شريف » عبيد حاح الأمين » 
حسن صانح ؛ أسطى رمضان محمد ٠‏ إسماعيل إبراهيم » مكى أحمد لاط 

مدحت » عز الدين راسخ » على أحمد صالح ٠‏ وواحد من شندى ١‏ 

الطیب بابکر » أحمد المتیاو ی » أحمد الملیجی » توقیق وهبی ۰ پوزباسى عبد 
الحميد حافظ » يوزباشى أحمد الصاوى وسلازم فؤاد حافظ؛ نقد كان هذ! أول 
مقا فی وة اکتا مف ا مو تی رن می دوف هی سز 
وبداأ الاجتماع بأن قال إئنا كلنا متأكدون من بعضنا البعض سواء أكنا سودائيين 


د 


خر و اھ وو فک وی تخو یو جلى ا ق ت ی 
ارضا تقف عایها لیشعروا بها ۰ 

وهبى قائلاً إن هذا اجتماع تأربخى وأنه هو وبقية المصريين 
الموجودين ' ' يمثلون مصرء أما اشى عبد الحميد حافظ فقد فال 
بضرورة وجود جناح عسكرى بجانب الجناح المدنى تي لو آرادت 
الحكومة أن تستعمل الجيش لضرب الجناح المدنى يقوم الأعضاء العسكريون 
برفض القيام بأية مهصة وعدم إصدار أوامر لجنودهم باداء أى مهمة من هذا 
الشكل ٠‏ 


وبعد ذلك نوقش موضو ع اسم الجمعية وقد تم اختيار " اللواء الأبيض " وقد 
لوضح توفيق وهبى بأن علم اللواء الأبيض يتكون من الدلتا فى أوله ورمزها 
الخضرة وهذا شهار الآتحاد › ثم النيل من منبعه إلى الدلتا مرسوما » وتكون 
آرضية العلم بيضاء وذلك لأئنا حتى هذه اللحظة بدون أى قوة عسكرية ؛ واللواء 
الأبيض يعني الوسانل السليمة " '. 

لقد أرادت المخابرات أن تبرز دخول المصربين فى الجمعية على أنهم هم 
أمصسحاب الفكرة فى قياسها بل وأنهم محرضون ٠‏ ولكن يجب أن لا ننسى أن 
هدف الجمعية هو وحدة وادى النيل ٠‏ وان هذا الوادى يتكون من مصريين 
وسودانیین یسکلون شماله وجنوبه ۰ 

أما مالية الجمعية فتتكون من رسم الدخول ورسوم العضوية و التبرعات 
وتعتمد الجمعية فى ماليتها على نفسها وليس على مصر كما قال البعض وقد 
أتبتت ذلك فى محاكسات اللواء الأبيض ٠‏ وفى مذكرات كل أعضاء الجصفية 
الذين كتبو! مذكراتهم لم يذكرو! أن أموالا كانت تاتيهم من مصر وحتى الذي 
كانوا فى اللواء الأبيض ورفعوا شعار وحدة وادى النيل فى الجمعية ووقفوا بعد 
ذللكد ضد شعار الوحدة وضد مصر وكالوا لها ولكل دعاة الوحدة التهم مع ذلك 
فإنهم لم يذكروا شين عن وصول أموال الجمعية من مصر ٠‏ 

i 


1 ۴ ERE 
أخرى معتل نقل صالح ليورتسود ا سارى أ 5 اتم لمارالا‎ 
٠ نها في الأماكن البعيدة مثل الفاشر فى دارفور وسنجة فى جنوب الفونع‎ 
ونكسب تأبيد أكبر وآهم جماهير عاملة فى السودان فقد أرسلت الجمعية صالح‎ 


باخريبة للعمل وسط جماهير المزار عين فى الجزيرة حيث جمع معلومات عن 
ظلمهم ومأسيهم ٠‏ كما عين كل من محمد الخليفة عبد افه التعايشى مستولا عن 
مديرية النيل الأزرق ٠‏ وملازم أول زين العايدين عبد الذام المامور بجيال النوبا 

نولا عن جبال النوباء وقد لاقت اللواء الأبيض نجاجا فى الانتشار بين 


طبقاث مخئلفة من المجتمع السودانى ٠‏ ممظيْن من العاملین فی گل 
الطبقات ومن كل الأديان و الشىء الذى فقدته جمعية الاتحاد السوذائى اذ 


انها فشلت فى التسلل إلى ثلك العتاصر وأهم من ذلك دخول عنصر ضباط 
الجيش حيث تم تكوين الجناح العسكرى فى الجمعية ٠‏ 

أما مقياس نجاح الجمعية فقد كان فى كسب أعضاء لها فى الأوساط العاملة 
فقد تحول المكثب السياسى الذى كون فى مايو برناسة على عبد اللطيف فى 

ف يونيو إلى جبهة عري للجماعات والهيف 
الجيثر والموظفين والطلاب والتجار والعمال والمزار ارعیڻ وآلایئتن وا 
عة ا رقا ةة كق قمر اا2 
محمود على غرار التنظيمات العمالية التي قام بها عبد الحرمن فهمى فى مصر 
وكان قد زار مصر ومعه أحمد سعيد واتصل بعبد الرحمن فهمى ٠"‏ وقد 
وصف أيورت ا“ هذا التجمع السياسى بقوله " لقد كانت هذه الطبقة خار ج 
نطاق السيطرة الانجليزية لان ولاءها الطبيعى كان لمصر ولملكها كما أتها لم 
تكن خاضعة لأى مؤثرات قبلية أو طانفية ومن ثم أمكنها آن تكون رابطة سياسية 


اط 


ehe 


تور وین یمر یی ق می ی ب اتسا می تو وی 
ق ۴ 

ما م ع رکوس تمر یر اقب ة اة کر 
موظفى الدرجتين السابعة والتمنة أى فى ادنى السلم الوظبفى؛ وفي نظرة ان 


معظم أولذاك الموظفين المنتمين لجمعية اللواء الأإبيض ار السن إذا 
تراوحت أعمارهم ما بين السابعة عشر والخامسة والعترين ٠"‏ واعترف 
ولس بان اللواء الأبيض ضم معظم الأشخاص الذين سيكونون قي المستقبل 


القريب " الحزب العتيف باعتار اللواء الأبيض الحزب الوحيد والرنيسى 
المعارض للإدارة البريطانية ء أى انه الحزب الوطنى قى السود 


وقد تضاربت أقوال الذين اتصلت بهم كما تضاربت المقالات التى كتبت فى 


ie 


حصر أعضاء الخصسة الثائية والثاك 


على أسماء المذكورين بعد كأول رواد تلجمعية وهم : 


والرابعة للجمعية !لا أن الروايات قد اثفقت 


٠ محمد المهدى الخليفة التعايشى‎ - ١ 
الشيخ عمر دفع الله‎ - ٣ 

د - محمد ادريس عبد الرحيم ٠‏ 

۷ - أحمد مدثر الحجا 
٩‏ - العمدة على المرضى؛٠‏ 
١۔‏ مکی ابر اهیم المشلی ٠‏ 
e gall e aa‏ 


١‏ الط 


ب باہکر الذی جاء من شندی و عاد إلیھا مؤ۔ 


۲- ملازم أول زين العابدين عبد التام ٠‏ 
٤‏ حسین یوسف حسین ۰ 

۰ التهامی محمد عتمان‎ ٦ 

۸۔ عز الدين راسخ٠‏ 
١١‏ موسي أحمد لاظ٠‏ 


۲ اسماعیل اپراهیم المشلی . 


ا فرعا بها« 


٠'""' عرفات محمد عبد اه الذى هرب لمصر لبكون فرعا للجمعية بي‎ ٠١ 


2 


ينهم مصر ی صمیم او سوداتی صعیم بل کاتوا 
۰ فاتقلبوا شهود منك وآفشوا اسراء زملانچم هی 
اتات ا اء فقوت بیش الق قشت 
کک ھی زیی ت تھا کی جملا ر کا اھ پر فی این ای 
نة م اہ 


قفر اللواء ال 
كان نشر ذعوة جمعية اللواء الأبيض قد وضعت تحت شعارات ظهرت فى 
المظاهرات وتلغرافات الاحتجاج للموظفين البريطانيين رللبرلمان والصحافة 
المصرية والحكومة البريطانية وقد ضربت على وترين هما : 
- الدقاع عن الوحدة بين مصر والسودان متمثلة فى شعار وحدة وادى 
اذيل وحتاف "تحيا مصر ” 
- رفض الحكم الاستعمارى. 
لقد وضع فكر الجمعية السياسى وطريقها للعمل فى الوثيقة الوحيدة التى 
بد حجاج الأمين وهو رئيس الجمعية فى جريدة الأهرام فى ١١‏ يوليو 
١‏ بعنوان " نداء السودان إلى الأمة البريطانية " وكذلك فى تلغراف 
٠‏ مايو سنة ٠۹١‏ للحاكم العام ٠‏ ومن هذين يمكن تفصيل ميادء الجمعية فيما 
ياتى : 
أن جمعية اللواء الأبيض أولا وأخيرا جمعية سودائية بالمعنى العريض 
للكلمة “ لأن الكلمة نلأمة وحدها ولأنها هى صاحبة الحق “' 


هدف الجمعية الأساسى هو تحرير البلاد عن عبودية الاستعمار 
نفوستا أن تكون فى موضع البهانم تباع وتشترى بدون 
رأيها وعليه نحتج بكل قرانا على عدم أ#طاء مواطتينا الحرة 


Ves 


. ايمان الجمعية بو حدة وادى الئيل- القطرين الشفيقين مصر والسودان‎ " ٣ 
فالجممية‎ ٠ اللذين اعتمدا على وحدتهما فى دولة وادى الئيل المستفلة‎ 
٠ ستعمل نلوصول لهذا الهدف فيكون البلدين تاج واحد ؛ وبرلمان وأحذ‎ 
وماواة بين السكان من اليبحر المتوسط إلى‎ ٠ وقانون واحد‎ 
الاستواء ومن طرابلس ووادى التيل إلى البحر الأحمر‎ 

وكلتاهما من الجن العريي وكلتاهما تدين بالإسلام وكلتاهما 
تتصل بالأخرى بكل نوع من أنواع الروابط منذ العصور القديمة فى 
التاريخ ٠‏ لقد اختلطنا وارتبطنا بالمصاهرة والتجارة والزراعة والفاندة 
المشتركة حتى صارتا امة واحدة فالسكندرى يفهم لخة ساكن دارفور 
أكثر مما يفهم اللندني الاسكتلندى ناهيك الأرلندى ... ٠'""'"‏ 

-٤‏ أن زعماء الدين ورجال اله شائر والقبائل والأعيان ليسو! هم ممثلين 
للشعب السودانى وليس لهم الحق بالتحدث باسمه لأنهم لا يعرقون سوق 
التصفيق والثناء على الحكومة وأعمالها " المدهشة " ولا يوافقون !لا 

وكذلك ينال المتملقون مكافأة لهم " ثياب ال ذات الالوان 

البديعة 


ان الامتين 


" سيوفا مذهبة " وثيابا دينية » ويماتل ذلك ٠"‏ 

٠‏ أن عرانض الولاء التي تقوم الإدارة البريطانية بجمعها فى الخفاء 
وبالإكراه المتبعة لسلخ ال بودان إذ يطوف جميع رسل الحكومة له 
بصسفتهم الرسمية في أنحاء البلاد بسياراتهم فيجمعون وتانق الولاء للاج 
البريطانى ويأخذون توقيع الناس ٠"‏ 

7- للوصول إلى هدفها سوف تسلك الجمعية كل الوسائل القانوئية وسوف 
ترفع صوت الامة بأية وسيلة وكل ما يمكنتا عمله تحت هذا الضغط هو 
إيفاد من يرفع صوتتا لدى مليكنا المعظم ملك مصر والسودان وقناصل 
الدول بمصر ا" ؛ وأوضحت الجمعية قوتها الشعبية وثقتهافى 
حكومة العمال٠‏ " وأن الجمعية التي يؤيدها عامة الشعب كما يؤيدها 


العسال وعدالتهة 


أصحاد الأنساب وجماعة المتعلمين تثق بحر: 
كما تثق بمدارك الشعب البريطائى وانصافه "' 

هذا هو فكر اللواء الأبيض السياسى الذى وجد التعاضد و نکل 
الز عماء فى القاهرة ومن الضباط والمواطنين المصريين المقيمين فى السودان 
مما جعل للسلطات البريطاتية تصفها بأءها أداة للد عاية المصرية " إن أسفل 
السياسيين كان على اتصال مباشر مح على عبد اللطيف وجمعية اللواء 
الابيض ٠‏ ورغم أن i RTE SE‏ 
صلة خفية بالحركة ء إلا أنهم لم يظهروا! علانية أى علاقة لعدم الرضا "٠"‏ 

ویواصل قوله : 

" ومن الجدير بالذكر أن الأفكار الوطنية منتشرة فى السودان مثل انتشار ها 
فى شمال الوادى (إفريقيا) وأن الأفكار الوطنية قد امئدت إلى أكثر من ذلك أى 
بين بعض السودانيين الاصليين ٠"‏ 

إن هذا التقويم للصلة بين مصر والسودان وبين وجود المصريين فيها لا يقوم 
علی آی ساس عادی أو على تفكير عقلى بل قام على حقد من الإداربين الإنجليز 
والكتاب الذين كتبوا عن صلة السودان بمصر ولأوضح ذلك وإلى أى مدى 
أعماهم الحقد فى وصف الصلة بين مصر والسودان قول المخابراث " يان 
الصلة الوحيدة الى تربطهم "' بالمصريين هى أنهم الاتنين بكرهون الاحتلال 
الإنجليزى ٠"‏ 

إن الصلة بين الفكر الثورى لجمعية اللواء الأبيض وبين تلك الأفكار 
والأساليب التي انتهجها الوفد فى مصر متشابهة لدرجة تمكننا من القول بان 
الوطنبين السودانيين قد قلدو! وساروا على النهج المصرى فى حركتهم ‏ فلقد 
كان لنجاح الوفد فى تجهيز المظاهرات الجماهيرية وإضرابات العمال 
والموظفين ومقاطعة المواصلات والتكوينات العمالية و غيرها من الأسال 


os 


الثورية هي أوائل العشرينات اثر عظيم فى عقول زعماء جمعية اللواء الاإبيض 


تمتد لأكثر من استعمال اساليب الان 


وبري بعض المؤرخين أنه يوجد آنر بولتفكى فى حركة اللواء الابيض 
اذاف لوجردرسالة باللغة العربية طجعت فى اسشتكهولم وموجهة إلى عى ع 
اللطيف تدعو للتكاتف ضد الحكم الاستعمار ى فى وادى البيل » وتدعو الرسالة 
المزار عين السودانبين للوحدة والثورة ضد مشرو ع الجزيرة كما تدعو الى قيام 
ما أسمته بجمهوريات المزار عين الإسلامية فى السودان '"'. 


ونكن هل تأثر تفكير علي عبد اللطيف بهذا الفكر » هذا سىء يصعب تحديده 
أو الحكم عليه لأنه لم يكن له آثر في الأساسن الأيدولوجي المرتكزة عليه جمعية 
اللواء الأبيض وهو وحدة وادى النيل المبدأ الذى لم يضغفه الوفد فى بيان تكويته 
وذركيبه وكذلك بقية الأحزاب المصرية فى الوقت الذى أمنت به جماهير الشعب 
المصرى ورددته الصحافة المصرية + أما الأحزاب التى على فمتها الأعيان 
وملاك الأراضى ورجال حزب الأمة انسابق فقد كان شعارها حق السيادة 
والملكية عن حقوق قضانية وحقوق فتح ومنافع اقتصادية ٠‏ 


وفر اللولء الأبيض لمصر 


ردا على سقر اللواء الثانى ء الذى كان نتاجا لنشاط الإدارة البربطانية قى 
السودان ومطلب وز ارة الخارجية البريطانية قامت جمعية اللواء الأبيض بجمع 
عرانض تدين فبها حكومة السودان وبريطاتيا وطرق جمع التوقيعات ورافضة 
قصل مصر والسودان عن بعضهما وسمتها يوثانق ولاء السواد الأعظطم٠‏ وق 
احضر. مجموعة من هده العر انض كل من محمد المهدى التعايشى وزين العابدين 
عبد التام حين وصلا الخرطوم» وكانت جمعية اللواء الابيض بعد أن كونت 
مكتبها السياسى عيبت مناديب المديريات المخثلفة كما ذكرت سابقا فنانب 


Yes 


الأزرق والطيب بابكر في الشمالية 
وقررت الجمعية أن ترسل وفدا ليمتلها ويوضح رأيها فى الأحدات الجارية 
فى السودان وليمبر عن ولاء السودان لملك مصر والسودان وقائند امة وادى 
متضمنا مبادىء لخصها فى عبارة وحدة وادى الئيل ١‏ ولكي يوضحوا! للعالم 
أن وقدهم هو الممثل الوحيد لهم ولا أحد سواه » وأآن العرانض والوثاتق انتى 
جمعها الإنجليز لا أساس لها من الو اقع ولا تمئل رأى شعب السودان . 
ن من الموظفين كانا فى أجازتهما السئوية ومن 
أعضاء الجمعية وهما محمد المهدى بن الخليفة عبد انه التعايشى وابن بنت 
المهدى وكان يعمل مترجما بالنيل الأبيض ٠‏ وقد اختير كممثل للجناح السياسى 
فى الجمعية وليس كدلالة على أنه يمثل العرب أو من العرب كما فى مضابط 
مجلس النواب المصرى " على لسان خمدى بك سيف النصر وأخذها يتفن 
العظيم رمضان فى رسالته ' » وكان رئيس الوقد الملازم أول زين 
ن عبد التام » وقد اختير ليمئل الجناح العسكرى فى الجمعية وليس ممثلا 
للسود في السود 
الأبيض فى الجناحين العسكرى والشعبى كما أن فيه تمثيلا للجانب الاجتماعى 
وهو ان الجمعية حاربت العنصرية والقبلية فى أبسط صررها وفى تكوين الوفد 
وفى غيره مما يوضح أن الجمعية كانت بوتقة انصهرت فيها كل القوارق 


الاجكماعية مهما كان نوعها- 


وتم اختيار الوفد من اث 


وتكوين الوقد من ئ ومدنی يوضح نشاط اللو اء 


وضافر الوفد فی يوم السبت ۱٤‏ ونيو بقطار اكسبريس حلفاء ويقول رين 
العابدين عبد التام " وعند بلو غ القطار الذى يقلن لحلقا أغلقت الأيواب والنوافة 
أنا على الفور بما سيحدث بما حدا بى إلى تسليم المظروف الذى أحمله 


مذا الذهاب معه لمقابلة المدير وسائنى المدير بد 
حمةاالهدن فاجبمت بان لذ مى يسمي مختايوسقف والا عتم ي 
غیها وجدوارداء عثروا بداخله علي 


شهادة أجازة له وفى اليوم ائتالى أمر بسفر محمد المهدى بالاكسبريس إلى 


الخرطوم وابقانى لحين وصونل تعنيمات من الخرطوم بشانى 


المهدی فطلب مفتاح حقببتی وبا 


(لظاهرات السياسية 


بعد أن والت جمعية اللو'ء الأبيض إرسال برقيات اذ ستكار وبعد أن نجحت 
اول مظاهرة فى تاريخ السودان - مظاهرة 7/1١‏ يأم درمان والتى ظيرت بها 
هجر ة الأسالبب القديمة التي كان تتبعها جمعية الاتحاد السودانى والتى حتفت فيه 
الجماهير "تحبا مصر تنقط بريطانيا * أ 


بعدها أخذت الجمعية تعد العدة لإخراج مظاهرات تعبر بها عن شعور 
الد قط والاتتتكز ية رة رف خط ةما يهاو هو ر 
يجنمع الأعضاء تم يقتر عون على من يوكل اليهم فيادة المظاهرة قيقوموا بالتنفيذ 
فى المو عد و المكان المحددين 


خرجت أول مظاهرة فى أم درمان بفيادة التاجر حاج الشيخ عمر دفع ان 
السشو امل ق ةة الان و ی لم ق افر ة مس اة 
وهي وفاة مامور أم درمان وتشييعه ٠‏ ففى يوم الخميس خرجت ام درمان 
بأسرها تودع حثمان مأمور المدينة اليوزباشى عبد الخالق خسن النصرى الشهم 
الدى أحبه سكان المدينة حبا عظبما وقد وغدت جماهير غفبرة من ال 
نحضور مر اسم الصلاة والتى تمت فى جامع آم درمان ومراسيم الدفن التى كانت 


فى مدافن البكزى على بعد كيلو مترا واحدا من الجامع » وقد حملت الجماهير 
النعش من الجامع إلى المقابر ٠‏ وقدر محمد عبد الرحيم الجماهير بحوالى ٠١‏ 
عشرين آلف ' وقدرتها المخابرات بحوالى ستة إلى سبعة ألف ٠”‏ وهو 


اذا ةد ان أم درمان أنذاك أيقنت أنه يكاد لم يبق ے قادر لم ية 


لوداعه. 


وما كاد الجثمان بوارى الثرى حتي اتبرى الشاب توفيق وبي القاضى 
بالخرطوم وصذيق المتوفى بؤبنه فى صوت مؤثر وعبارات صادقة بليغة ٠‏ 
ذاكرا أعماله وأنه بعد طول خدمته فى السودان ترك جثمانه فى الارض لاتى 
أحبها وخدم فيها وتطرق إلى الرابطة بين القطرين بعبار ات مؤثرة ثم شكر 
الد یی 1۹۱ 

وعلى أثر ذلك شرع حاج الشيخ عمر دفع الله مظاهرا فى قوةوعنف وهو 
بهتف يسقط الإنجليز - تحيا مصر ويحيا سعد ٠''‏ وكان هذا الصوت الداوى 
بمثابة الشرارة تلقى فى الهشيم فسرعان ما تجاوب معه المشيعون وكاتت أول 
مظاهرة - يشهدها السودان ١‏ وتبعته الجماهير من المقابر هاتفة هادرة إلى وسط 
المدينةء وكان ذلك في الخامسة مساء وفى الساعة السابعة ألقى الق 1 
حاج الشيخ عصر واعتقل قى سجن أم درمان وقدم للمحاكمة فى اليوم التالى 
الجمعة ٠١‏ يونيو حيث حكم عليه بثلاث أشهر سجنا ٠٠"‏ وحاول مسر ولس 
أن يأخذ إقرارا من حاج الشيخ عمر بأن توفيق وهبى وغيره من المصربين قد 
حرضوه ء الا آن حاح الشيخ أفهمه بأنه قام بهذا العمل بدافع وجدانى ويشعوره 
الوطنى » وليس مدفوعا بإرادة أى شخص ٠.٠"‏ 

وفي نفس يوم محاكمة حاج الشيخ عمر - الجمعة ٠١‏ يونيو ألقى أمام جامع 
الخرطوم الشيخ حسن الأمين الضرير خطبة طويلة وطنية هاجم فيها بريطانيا 
وإدارة مشروع الجزيرة كما هاجم الذين وقعوا على سفر انولاء الثانى من 
زعماء الطوائف وكبار رجال الدولة ورؤساء القبانل وأورد فى خطبته أن على 


تي 


إدارة المخابرات أن خطية الشيخ حسن الضرير ما هى الالو 
المصرية واثارة الكراهبة ضد بريطانيا والإرساليات التبشيرية فى الجنوب 
لإصدار ها قوانين شرب الخمر والدعارة والتساهل فى العقاب على جريمة الزن 


المخابرات بالتر غيب وا 
بأثه هو الذى قأم بكتابة الخطبة وبين للمخابراث بأته قد دعا فى خطبته قبل ذلك . 
وقى ٠۹٠۹‏ ايان ثورة الشعب المصرى ٠‏ الشعب السودانى لمساندة اخوانه فى 


شمان الو ادى بجمع التبرعات وغيرها من المساعدات !*. 


ويصف نقرير رسمى المخابرات حالة الخرطوم بعد المظاحرات با 
"الأوباش المسلحين بالحجارة قد كسروا النوافذ ورمو' البوليس بال 


وهددوا الأوربيون وصارت المدينة فى حالة من الرعب والفزع 
نتيجة مثل هذا التقرير خوف السلطات من قيام مظاهرات متصلة » وقد وصل 
الى سمع المخابرات أن المظاهرات الأتبة ستكون علي درجة كبيرة من العنف 
والقتل فأصدر عدير مديرية الخرطوم فى ۲١‏ بونيو أمرا بمنع المواكب والتجمهر 
والتظاهر وقال فيه محذرا " إن غرض نلك الاجنماعات والمواكب والمظاهرات 
إثارة الموظف ضد حكومة السودان بواسطة أشخاص ذوى ميول سيئة """. 


وكان رد جمعية اللواء الأبيض على أمر منم المظاهرات هو أنها تجاهلته 


وکان 


تماما وقررت الجمعية لأول مرة أن تخرح مظاهرة بأمرها وصذر القرار 
بخروح المظاهرة فى مساء يوم الاين ۲۳ بونيو " إظهاراللحقيقة التى 
بريد الإستعمار إخفانها ووادها وجهز صورتين ٠‏ واحدة للملك فؤاد وأخرى 
لسعد زغلول ١‏ وأعد العلم الأبيض ١‏ 
ليا ٠"‏ وافتر ع على قيادة المظاهرة فوقع الاقتراع على ... عبد القادر أحمد 
سعيد مكى وإسماعيل المشلى وحامد حسين وعلى أحمد صالح » وقاد هولاء 


ى اتخذته جمعية اللواء الأبيض *' علما 


As 


المظاهرة فى الخرطوم وقد ابتدأت من مقهى حمسن سعيد ثم اتجهت للمحطة 
الوسطى تهتف بحياة سعد والملك فؤاد مرددين شعب واحد ملك واحد » حتى 
اعتدى عليهم البلويس بالضرب وألقى على كادة المظاهرة القبض وكاتت من 
تقاليد الجمعية ألايغر القادة مطلقا عندما يهادمهم البوليس بل يظلوا صامدين 
يواصلون هئافاتهم ويحملون علم الجمعية ٠"‏ وقد قبض أبضا على زين 
العابدين عبد التام الذى كان يصور المظاهرة٠‏ 

وبعد هذه المظاهرة تلتها ثانية وثالثة ورابعة وخاصة فى الخرطوم وقد قبض 
على كل الذين تصدو! لقيادتها ٠‏ 

أما فى أم درمان فقد خرجت مظاهرتان واحدة بقيادة أحمد إدريس آبو غالب 
وأخرى بقيادة حسن يس " فلتحيا “ وتم القبض عليهما وألحقو! بإخوانهم فى 
السجنء 

بعد هذا النشاط العارم لم تطق الحكوسة صبرا فالقت القيض على كل من 
على عبد اللطيف وعمر باخريبة وعرفات محمد عبد اه فى أوائل يوليو وقد أدى 
اعتقال على إلى انتشار موجة جديدة من المظاهرات وإرسال برقيات الاحتجاج ٠‏ 
وقد أرسل على عبد اللطيف قبل اعتقاله بيوم برقية إلى رئيس الوزارة البريطانية 
رمزی ماکدونالد يحتج فيها على بيان ماكدونالد الأخير فى البرلمان البريطانى 
والذى أوضح فيه أن اكثر من %۹١‏ من السودائيين يؤيدون استمرار الحكم 
البريطانى ٠‏ 

ققال في برقيته " إن جمعية اللواء الأبيض التى تسندها الجماهير تحتج بشدة 
ضد البيان الذى صدر من مسئولين بريطانيين › فيما يختص بحقوق بريطانيا فى 
السودان وأنه لا يوجد سودانى أصيل واحدا يقبل الأساليب الاستعمارية 
والمشاريم الرأسمالية التي تدوى أن تضم السودان للأمبراطورية البريطانية إن 
الإنفصال يعنى الموت لكل من مصر والسودان ٠”‏ 


وھا ی چ اة فیچ سیک ا ای ر 


واک رت کو ویر اشک 


ات محتجا على اعتقال على وزملاوه . 


اعمال الإرهاب ضد أوئنك الذين بضيررر ولأءهم نحو اتاج 


فى هذا الوقت ونتيجة للاعتفا راث التى تمت بين زعماء الجمعية فى العاصمة 
انتقل النشاط الباسى الى عواصم المديريات والمدن الاخرىء فقد قامت عدة 
عظاهر ات نظمث بواسطة فرو ع الجمعية فى بورتسودان حيث انشا صالح عبد 
القادر مح على ملاسی رعبید 
فرعا شط أقام العديد من المظاهرات التسى أدت ال _ 'عتقال جميع أعضاء 
الجمعية هناك وفى شندى استطاع الطيب بايكر أ یء فر عا نشطا ال 
خر ج بالمظاهرات ووز ع المنشورات وأرسل برقيات احتحاج٠‏ وقاد لجنة اللواء 
الابيض بالابيض احمد الاقر ع واليوز باشى سر الختم جبريل وابو قصيصة ٠‏ 
وفى مدني قاد نشاط الجمعية بين الموظفين والمزار عين أحمد وعمصر وصالح 
باخريبة وحسن شافعى » أما فى عطبرة فقد كان أبرز أعضاء اللو!ء الأبيض 
العامنين وسط العمال والموظفين هما أبا يزيد احمد حسين وجمال الدين 


ادریس والطیب عابدون واحمد صبری وغیر هم 


فى العامة أو الاقالیم نومع کنر اكز لها حبث 
اقت بهاو إت وة سم التم ناهين اة مکل خلب قاج حسق 
وخطبة محمد سر الختم المهندس فى الخرطوم وغيرهم فى مدن 
الأقاليم ثم تخر ج المظاهرات ٠‏ وكذلك كانت الجوامع مكانا لتوزيع المنشور ات 
Ri‏ 


وفى ۳١‏ يوليو تم الاعتقال عبيد حاج الأمين وائئين من أعضاء الجمعية همة 
ذلك وصل عدد المعتقلين من أعضاء الجمعية الى 
س فى المظاهرات بكلة 1 


موسى لاظ وحسن مدحت 
أكثر من مائة ‏ مما أ 


تكتبك اللواء الإبي 


E 


وذلك منعها لقادة المظاهرة الهرب من البوليس عند وصوله بل تلزمهم آن 
يواجيوه ليعتفلهم ٠‏ وقد أدى هذا بالإضافة ى اعتقال على عبد اللطيف وعبيد 
حاج الامين وغيرهم من قادة الجمعبة إلى ضعف التنظيم المركزى للجمعية ٠‏ 

وفد حارب الجمعية ووقف مضد فكر ها السياسي زيادة على بوليس حكومة 
السودان الذى ضو عف أضعافا » و التعايشة الذين أحضروا من الغرب و عينوا 
كفرق بلويس سياسى إربهابى مسلحين بالعصى الغليظة والسياط ٠‏ زيادة على 
هؤ لاء جماعة من المتعلمين السودانيين بينهم بعض الضباط و الموظفين المدنيين 
وكان نشاط هؤلاء متمثلا فيما تذشرء جريدة الحضارة من هجوم شخصى على 
زعماء الحركة » فوصفتهم بصغر السن ووصفتهم بقلة الإدراك ... والتجارب 
وبأنهم ليسو! مل أبناء الحسب والنسب والقبائل والمراكز العالية وإتما هم من 
الدهماء وسواد الشعب ٠‏ 


قفى مقال للحضارة ""' أوضح الموالون ابريطاتيا معارضتهم لمطالب 
الجيل الجديد فى أن يقوم بإظهار آمال الشعب ومتطلبات الأمة لانهم ليسوا بقادة 
الشعب » وقال صاحب المقال " بانه ينبغئ على جمعية اللواء الأبيض أن تعلم أن 
البلاد قد أهينت لما تظاهر أصغر وأوضح رجالها دون أن يكون لهم مركز فى 
المجتمع باتهم المتصدرون والمعبرون عن رأى الأمة وأن الزوبعة الى أثارها 
الدهماء قد أز عجت طبقة التجار ورجال الأموال ""' ء وذهب صاحب المقال فى 
قوله يدعر جميع المتاضلين والمجاهدين الحقيقين من أهل الحل والعقد إلى أن 
يستأصلوا شأفة " أولاد الشوارع "' السوالين لمصر إلى قوله " إن الأمة 
وضيعة إن كان يمكن أن يقودها شخص مثل على عبد اللطيف ذلك أن الشعب 
ينقسم الى قبائل وبطون وعشائر ٠‏ ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ ١‏ وهؤلاء 
هم أصحاب الحق فى الحديث عن البلاد ٠!"‏ ويتساعل الكاتب من هو على 
عبد اللطيف الذى أصبح مشهور! حديتا وإلى آى قبيلة ينقسب " ٠"‏ 


ا 


ونسى صاخب المقال ونسيت جردا 
اللطيف راخو 


E E 


ان بود ها على 


والعمصرية والانسكب والالقاب التى يعطيبا ويغذيها الإتجايز كما انها تورة 


سياسة فى المقام الأول تثادى بوحدة واد الثيل ولم تشر 


لمتروع الجزبرة وسياسة الحكومة الاحتكارية فاللواء الأبيض بمثل ثورة 
اجتماعية سياسية اقتصادية ٠‏ 


النواحى الاقتصادية 


وام يقتصر الهجوم على هؤ لاء فقط بل وضح هجم السيد على الميرغنى على 

يض فى قوله " ان اصدفاء الحكومة المخلصين هم دافعى الصراب أما 
اين يأخذون مرتبات م الحكو سة مثل الموظفين فى 
الدواوين الحكومية والضباط ١‏ 


دانيين فى الجيش المصرى “' 


۴ وام ١‏ 
عبد الرحمن المهدى فلم يهاجم النواء الأبيض هجوما سحرأ بل اعتبرها امتداد 
للحركة الوطية المصرية وانما استغلها للإستفادة منها "و تا أستغز 
الحركة الداعية نوحدة وادى اليل للضغط عنى الإنجايز للحصول على مكاسب 


وهكذا وقف زعماء الطوائف الدبنية ورجال الدين والعلماء وغيرهم من كبار 
سوظفى الحكومة ضد النو!ء الأبيض ووصفوا قادتها بأقبح الصفات ولكن لم 
يسكت لهم شباب اللواء الأبيض الثائر ققد ر دوا عليهم شعر! » ولعل أبلغ ما قيل 
فى وصف المتعاوتين مع الانجايز من رجال الدين والعلماء قول صالح عبد 


الأيااعنتقوتىأو لج تزىئ رجال الشر ع اصبحوا كالمعيز 
الا ليت اللحى كاتت حشيشة فتعلفها خيول الإنجليز '"“ 
أما زعماء الطوائف الدينية الثلاث فقد وصفهم الشاعر عبد اننه البنا بقوله : 


وهیکل عبدته الاس فى سرف کالسامری بلا عقل ولا دین ٠"‏ 


a 


القسم (لثانى 
يوسیات (لثورة 


یضایر ۱۹۲۲ 

* فى يوم ٠“‏ يذاير ارسلث منشورات وعصدرهامنينة عطبرة الى انحاء 
السودان وهي مطبوعة فى مطبعة بالوظة وقد صدر بمننسبة يوم الملك "وهو 
يوم ذكرى زبارة المنك جورج لبور سودان " وقد هاجمت المنشورات هذا اليوم 
الذي نحتفل به حكومة السودان ووصفته بيوم انترقاق الشعب ويحرض الشعب 
السودانى على إعلان الحداد فى هذا اليوم لأن من يحق لهم أن بفرحوا هم 
تاين هر 

فبرایر ۱۹۲۲ 


٭ وصل نقریر فی ٠١‏ فبرایر یقول بان عدد ٠٠١‏ قضیب سک حدید قد تم فکھا 
وايعادها من الخط الرئيسي بين محطتى الدساع وام كو فى مديرية انيل الأزرق 
کلت خد نان اتی وون تی اتان وابد 

* صرحت إنجائرا بتصريح من جائبها يعطى مصر استقلالها مشروطا بارع 
تحفظات منها فصل السودان عن مصر وعرف بتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 5 


يونیو ۱۹۳۲ 


* عقدت محكمة كبرى بمديرية الخرطوم يوم الأربعاء ۱۹۲۲/۹/١٤‏ لمحا 
الملازم أول على عبد اللطيف بالكتيبة الحادية عشر السودانية فى النهمة الموجهة 
اليه وهى أنه أذاع منشورا بثير كراهية الحكومة فى تفوس الناس وذللك لنشره 
موضو ع بعنوان " مطالب الآمة " فى جريدة الأخبار القاهرية ٠‏ وفيه هجوم 
عنبف على سياسة الحكومة فى التعليم و احتكار السكر وغيرها وقد حكست 
المحكمة عليه بالحبس سنة واحدة مع الفصل والتجريد من الرتبة في الجيش ٠‏ 


فى ٠١‏ سبنمبر وزع منشور بالبريد الى عند كبير عن السا والزعساء 
والمصالح الحكومية فى الخرطوم وأم درمان والشمالية والجزيرة رقد هاجم 
الكاتب محاكمة على عبد اللطيضف ووصفها ب (ماساة محاكمة على عبد الليف ” 
وهاجم المنشور مشروع الجزيرة والضراب المرتفعة وهاجم الزعماء الدبنيين 
الذين تعترف بهم الحكومة وطالب الشعب بالتخلى عنهم ٠‏ 


توفصبر ۱۹۲۲ 


نشرت جريدة الأهرام تكوين جمعيات فى السودان وهى جمعية الدفاع عن 
السودان وجمعية اتحاد السودان ٠‏ 


* قامت ثورات فى جبال ود تفا على الحدود اليوغندية وفى جبال تابى فى الفونح 
وقي جبال النوبة ٠‏ 
آبریل ۱۹۲۴ 


* اطلق سراح على عبد اللطيف بعد ان انتهت مدة سجنه التى بدأت هى يوتيو 
AY‏ 


آکتوبر ۱۹۲۲ 

* وزع منشور إلى جميع أنحاء السودان وهو منشور مطبو ع بعنوان " الى 
السودائيين الأحرار " ووزع جزء منه بالبرید كما ألقى جزء كبير فى شوارع 
الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحرى وفيه هجوم على مشرو ع الجزيرة٠‏ 
نوفمبر ۱۹۲۳ 

کر فی الپ مد ایو کی عسو نة اتتا ا مزر اتی ية 
سیاسية فی المولد النبوی فى ٠١‏ نوفمبر وقد جمعت كل قصاند المولد قى كتاب 
نسمات الربيع ٠‏ 


دیسمبر ۱۹۲۳ 

* ول السودأن فى زيارة ورل الجرات أوقيل حافظ رمضان ونيس الحزب 
رى ى سى 

* ابل على عب اللطيف وصالح عبد القادر وأخرين حاقط رمضان ٠‏ 

* قامت حركات ضد الحكومة ‏ فى هذا العام مى نقطة بحيرة نو وكذلك فى جبال 
التوبة٠‏ 

۱۹۲١ مارس‎ 


a * 


۳ تم افتتاح البرلمان المصرى قى ٠١‏ مارس وكانت عطلة عامة احتفل 
ادى الضباط المصريين فى الخرطوم وقد تكنء فى الحفل الضابط 
محمد توفيق وهبة الذى قام آن مصر تعنى وادى النيل وهتف الحاضرون بحياة 
ملك مصر والسودان ٠‏ 

* فى أخر مارس تم تكوين لجنة برلمانية لشنون السودان فى مجلس النواب 
المصرى تحت رناسة التانب البرلمانى الوفدى حمدى بك سيف التصر ومعه ٠٤‏ 


غضوا ۰ 


یریل ۱۹۲4 


بالمناسبة قى 


* ۲۳ : لفنتح خطة سكة حديد تكلا بور سودان ٠‏ 


* ۳+ : افتتح معرض ومبلى الامبر اطورى الذى اشترك فيه السودان ضمن 
المستعمرات البريطانية وقد انتقد سعد زغلول هذا الاشتراك ٠‏ 


مایو ۱۹۲۶ 


٠/١١ *‏ ؛ أعلن عن فيام جمعية اللواء الأبيض علنيا » هدفها العمل من أجل 
وحدة وادى النيل وقد اتخذت شعار ها راء أييضا عليه خريطة النيل من منبعه 


e 


الى مصبه وجملة " إلى الأمام ٠”‏ تكون المجلس القيادى فى اجتماع يوم ٠/٠١‏ 
ج د اللطيف حيث انخب رنيسا وصالح عبد القادر وكيلا و 
شريف سكرتيرأ وعضوية عبيد حاج الآمين وحسن صالح ٠‏ 
د : يوم ١١‏ مايو أرسل أعضاء المجلس القيادى الخمسة تلغرافا إلى 
اگم عام السودان بمصيفه فى أركوبت ضد حركة جمع.التوقيعات لفصل 
السودان عن مصر وهذا نص البرقية : 
افا ئود ان انبعت تت اتگل مق برقت قمر ق و افرط قي ا 
شخصيتنا لا تسمح لنا أن نباع وتشترى كالبهائم التى لا رأى لها فى مصيرهاء 
إننا نحتج بكل قوتنا ضد عدم إعطاء أمتتا الح الذى تستحقه بالقانون فى التعبير 
عن رأيها بصراحة وإرسال وفد عنها تختاره الأمة حتى تكون على علم بالقرار 
الذى يقر فى المفاوضات المقيلة عن مستقيلهم ٠‏ إنهم هو لوحدهم أصحاب الح 
فى تقرير مصيرهم٠‏ إننا نحتج أيضا ضد الأساليب السرية والقهرية التى تعمل 
فى الخفاء الآن لفصل السودان عن ٠‏ انه بإمکاننا أن نرسل احتجاجنا لگم » 
وآن نرسل وفد ليرفع وجهة نظرتا لمليكنا المفدى ولكل قتأصل القوى الاوربية 


فى القاهرة 


پونيو 1۹۲۲ 


٦/۳ *‏ : یوم ٣‏ ونیو أرسل کل من محمد ادريس » الإمام ذوليب أحمد مدش 
الحجاز » التهامى محمد عثمان وحسن يوسف حسين تلغرافا يؤيدون فيه تلغراف 
١‏ مایو ویوضحون انهم لا یبدلون بمصر بدیلا ۰ 

٦/۰ *‏ : فى ٠١‏ يونيو تم عقد اجتماع الذى سماه السيد عبد الرحمن بمؤتمر 
العباسية فی منزله بأم درمان حضره ۲۲ من كبار الشخصيات التى تمثل 
المصالح المتعاونة مع السلطة البريطانية ضد دعاة وحدة وادى الئيل وقد رفوا 
عريضة بذلك للحاكم العام ٠‏ 


he 


٠/٤ *‏ : فى ٠٤‏ يونيو سافر وفد اللواء الأبيض لمصر حاملا توقيعات من 
ادی الیل ونغی تصريح ماكدوناك يوم ۰ 
بريد رعاية وحكم بريطاتيا ٠‏ وكان الوفد مكونا من 
ملازم اول زين العابدين بن عبد التام وهو يمثل الجناح العسكرى فى الحركة 
الخليفة عبد ات وهو يمئل الجانب السياسى للدعوةء 

٦/۰ *‏ : صرح رمزی ماکونالد فی ٠۰‏ بوتيو ۱۹۲١‏ بان السودان جزء من 
الامبراطورية البريطاية لأن لذا فيه مصالح مالية وزراعية ومسنوليات ادبية لا 
يسعنا أن نعرضها للضياع وان ۲١‏ من أهالى السودان مع الإنجليز ٠‏ 

٠١ *‏ : ألقى القيض على كل من الملازم أول زيز العابدين ومحمد المهدى 
فى حلفا بعد أن تم القطار ومنعا من السفر إلى مصر ولكنهما استطاع' 
نیم لعز انس تابط مخسنری ودلف فی یوم ١ء‏ 


* 1/۷ : وصل تلغراف لعلى عبد اللطيف باعتقال زين العابدين ومحمد 
المهدى وان محمدالمهدى سيصل بالقطار الخرطوم يوم ٠ 7/١١‏ 

* 5/۷ تجمع أعضاء لللواء الأبيض فى محطة الخرطوم لاستقبال محمد 
المهدى بمظاهرة ولكن السنطات أنزلته فى محطة الخرطوم بحرى٠‏ وكان عدد 
المستقبلين حوالى ٠٠١‏ أفندى وتم تفريقهم بالبولبس قبل أن تقوم المظاهرة٠‏ 

* آرسل كل من الطيب بابكر » شيخ محمد دفع الله » عز الدين راسخ » محمد 
الأمين أيو القاسم ٠‏ محمد سر الختم سليمان » على عبد اللطيف تلغراف احجاج 
على منع الوغد من السفر. واعتقال أعضاءه وقد أرسل إلى رنيس تحرير البلاغ ٠‏ 
الأخبار » الأهرام ورئيس مجلس النواب وذلك فى 1/٠۷‏ وهذانصه : 

" نحتج باسم الأمة السودانية ونسخط مر السخط على سياسة التطويق التى 
استعملت لمنع الوفد من السفر لعرض وثائق ولاء السودا الأعظم من الأهلين 
لمليك البلاد وتطلب بإلحاح تدخل الحكومة فى الأمر بكل ما اوتيت من إقدام 


Ax 


وعضب لإيقاف صرورب الننكيل لان الأامة المصرية قاطبة مسنولة امام التاريخ 
عن كل نازلة تحل بخدام العرش المصرى 


مصر يستيل أن تصطتم بصخر مهما كانت الزوابح والظلام ٠"‏ 


ا انوا وان فينة يدير دفتها 


٠/١ *‏ : توفي مامور أم درمان المصرى الجنسية اليوزباشى عبد الخالق 
حسن فی یوم الخمیس ٠۹‏ يونيو وكان محبوبا لدى الشعب وقد قام الآلاف من 
المواطنين بحمل نعشه وقد قدر مكتب المخابرات الجماهير ب ٠-١‏ ألف وقدرها 
من حضرها من الأحياء الإن ب ٠١‏ ألف وانقلبت الجنازة إلى مظاهرة بدأها حاج 
الشيخ عمر التاجر الجعى عندما هتف تحيا مصر › وغيرها من الهتاقات وكانت 
تلك أول مظاهرة حديثة قام بها الشعب السودانى فى تاريخ البلاد ٠‏ 


٦/۲١ *‏ :تجصع تجار أم درمان وبعض العامة فى آم درمان أمام الضبطية 
مطالبين باخلاء سبيل حاج الشيخ عمر وذنك فى ٠/١‏ وقد حوكم الشيخ عمر 
اون چا 

* فى يوم الجمعة /۲١‏ : القى الشيح حسن الضرير أمام جامع الخرطوم خطبة 
ناربة وطنية هاجم بريطانيا فى إدارتها لمشرو ع الجريرة كما هاجم من وقعوا 
على عريضة الولاء من جاتب زعماء الطوائف » كما هاجم الضرانب و احتكار 
السكر وطالب مستمعيه من المسلمين أن يحجوا ويناضلوا ضد هذه الأشياء وقد 
ألقى القيض عليهم واتقل فى كوبر ٠‏ 

٦/۲۲ *‏ : صدر أمر يوم ۲۲ يونية يمنع المظاهرات من مستر بيلبى مدير 
مديرية الخرطوم ٠‏ 

7/۲١ *‏ : قامت مظاهرة فى يوم 7/۲١‏ بامر من اللواء الأبيض وذلك تحديا 
لقرار مدير مديرية الخرطوم وقد بدأت من منزل بالقرب من منزل على عبد 
اللطيف وقد سارت شرقا حتى ميدان المحطة الوسطى وهى رافعة شعار 


4 Efo 


تلك لإول مرة هتغه بحياة الملك فواد ٠‏ ملك مصر والسوذان وسعد 


واطر رق کیاکی ے 


٠ ملآرم اول زين العابدين عبد التام ضابط بالجيش المصرى‎ ١ 


عبد القادر أحمد سعبد موظف 
٣‏ محمد اسماعیل ابر اهیم موظف 
٤‏ اسماعیل ابراهیم E‏ 
١‏ على أحمد صالح عاطل (شاهد ملك فيما بعد) 


فی يوم 74 أرسلت الجالبات الأجنبية (الإبطالية والإغريقية) قى 
ات الى قناصلهم فى القاهرة وذلك للضغط على دار الحماية 


: أثيرت مسالة الأحداث فى السودان والاعتقالات فى مجلس النواب 
المصرى وقد أرسل سعد زغلول تلغرافا شديد اللهجة للحاكم العام يطلب منه 
معلومات عن الفظائع التي ترتكبها السلطات البو 
* فى :</۲١‏ ارسل التلغراف التالى بلي كل من اتيس البرلمان »وزير 
الحربية ونقابة الصحفيين بالقاهرةء 

* عندما كان الضابط زبن العابدين يأخذ صور المظاهرة تم القبض عليه وسجن» 
إندا نحتج ضد هذا وضد اعنقال اربعة موظفين وضد ضرب كل الذين يهتقون 
" عاش ملك مصر والسودان " بالسيوف ۰ إمضاء (۳۸ شخص) صالح محمد » 


عبد اه عزمی › الطب حسن › مصطفی عثمان ؛ یوسف عتمان ‏ ابراهیم زايد 
عد ااقاسرنوی م زوف اا عبت الو ارق الوک عو طت آذ ماخة:+ 
عوض يحيى » على أحمد ؛ العبيد حسين › توقيق حسن ١‏ محمد إبراهيم ؛ عبد 
الكريم بخيت ؛ موسى على ٠‏ عمر ريحان ٠‏ رمضان عبد الفراج ؛ حسن مبروك. 


11 


محمود جمعة » جسن سعد » محمد سعد ؛ محمد عثمان ١‏ موسي مرسال ٠‏ 
مرجان جمعة » آم اله جايو » حسن 


دان » الآمير أبو زيد » محمد سالج » عبد 
الخال مبروك » أبو زيد مرجان » حسن حسين» عبد اله ريحان » حسن أبو زيدء 
الأمين بشير » فاضل محمد ٠‏ 

وقد أرسل فى نقس اليوم ٦/۲١‏ الضباط و الصف طضباط الذين فصلتهم 
الإدارة البريطائية والذين أحيلوا للمعاش البرقية الآتية إلى تقابة الصحقفيين 
ورني مجلس الوزراء بالقاهرة ٠‏ 
بات اباط واقمو فيل والش عب السوذائى ا 
الذين هتفوا " بحياة ملك مصر والسودان " بعدما تم ضربهم بالسيوف وسجن 
منهم خمسة ٠‏ إفا نؤکد لم أن كل السودانبین غير مسنولين عن أى شيء ربما 
يحدث نتيجة لهذه السياسة ٠“‏ إمضاء ٠١(‏ شخص)٠‏ 


(م) محمد عبد البخيت ء صول حسن نايلله ء (م) نور الدين فراج » عجيب 
أرباب» (م) كبسون الجاك یوزباشی » عبد الله نور يوزباشی » محمد حامد 
شرفی (م) » عبد الله حسن یوزباشی › سعد أدم (م) بخیت مرجان (م) رزق اله 
آدم (م) بخیت محمد (م) ؛ سید محمود یوزباشی » آدم محمد یوزباشی ۰ فراج ابو 
الجا يوزباشى » أحمد عدلى محمود صراف مفصول ٠‏ 

٠/٠١ *‏ : أرسل التلغراف التالى سن بورتسودان الحاكم العام بامضاء صالح 
عبد القادر » على ملاس » باشرى عبد الرحمن وذلك فی يوم /۲١‏ : 

" اننا نحتج ضد اعتقال إخواننا ملازم زين العابدين عبد التام » محمد أقندى 
إيراهيم إسماعيل وإخوانهم ٠‏ إتنا نؤكد لك أنهم يعبرون عن رغبة الأمة السودانية 
وشعورها نحو مليكها المفدى فؤاد الأول ملك وادى النيل ٠‏ 


e 


إن معاملتكم تعارض حرية التعبير عن الأفكار وان الامة لها الحق فى أن 
تختار وتعلن ولاءها للطريق الذى تختاره مصيرا لها » ولا أحد غير ابناءها 
المخلصين له الحق فى آن يقرر ر غباتهاء 

إن معارضتكم لأفكارنا !نما هو اضطهاد ولا يمكن آن تسمح به قوانين 
دولنكم العلية وشحكم القوى الذي ناضل من أحل الإصلاح ٠"‏ 
1/۳١ *‏ : وزعت جمعية اللواء الان 
أعمال العنف وقد وزعت هذه المنشور 
لهم فيها أن المظاهر ات ليست ضدهم بل ضد المستعمر البريطاني الغأاصب ٠‏ 


منشورات تهاجم فيها البوليس وتنتقد 
تت لأاع فجي الأجيية رفت وم حو! 


* قأمت مظاهرة فى الأبيض بعد صلاة الجمعة ٦/۲۷‏ حيث وقف أعضاء اللواء 
الأبيض وخطب خطبة وطنية فى المصئين ومن ثم قادهم في مظاهرة وقد تم 
إلقاء القبض عليه وبعض من معه واعتقلوا ٠‏ 

* فى بور سودان تم تكوين لجنة فر عية للواء الأبيض بعد وصول صالح عبد 
القادر اليها مبعدا من الخرطوم ٠‏ 

* واصل ممثلى وأعضاء اللواء الأ 


أحمد عمر باخريبة وصالح باخريبة ٠‏ 


نشاطهم فی مدنی وکان عل رأستهم 


* 3/۹ : فى هذا اليوم أشيع أن الجمعية فى العاصمة ستتخذ أسلوب العنف 
" الفتل والتدمير " وقد وضعت خطة لتدمير مطابع جريدة " حضارة السودان " 
كما نها تدير سلسلة من الاغتيالات الاتتقامية لقتل أمثال مستر ولسى وصمويل 
عطية وقد اتخذت الحكومة الاحتياطات اللازمة من حراسة وغيرهاء 


* تم تفتيئ منزل كل من على عبد اللطيف ٠‏ أحمد مدثر » ايراهيم الحجاز 
وعرفات محمد عبد الله بعد أن أفشى على أحمد صالح بأسماءهم كفادة الصف 
الثانى للجمعية بعد تقل صالح وحسن شريف والمطبعجى وبمد انتشار الإشىاعة 
وکان ذلك فی یرم 1/۲۹ ۰ 


يولیو ۱۹۲۲ 
۷/١ *‏ : أرسل على عبد اللطيف تلغراف لكل من أحمد عمر باخريبة المسنول 
عن اللواء فى مدنى ويوزباشى محمد صالح جبريل المسنول فى الأبيض ٠‏ 
* وصل تلغراف من حسن ياسين رئيس اتحاد الطلاب المصريين وعضو 
البرلمان المصرى والمسنول عن كل التتظيمات الطلابية فى مصر ٠‏ والتلغر اف 
مرل الى طلاب كلية غردون وسلمه موظفى التلغراف إلى على عبد اللطيف 
رج ١‏ ۰ 
٠/٣ *‏ : أرسل على عبد اللطيف تلخراف إلى رئيس لجنة الطلبة فى الإسكندرية 
موضحا كذب الإنجليز وكذب صحفهم وأن اللواء الأبيض ستعلمهم أن يقولوا 
الحق ٠‏ توقيع رنيس اللواء الأبيض ‏ 
* أرسل على عبد اللطيف تلغرافا لكل من : 

رامزی ماکدوناك ۰ 

صحیفتی التايمز والدیلى هيرولد - لتدن ٠‏ 

إن جمعية اللواء الأبيض التى تقف من خافها الجصاهير نحتج ضد 
تصريح المسنولين البريطانبين الذى يقول أن هناك حقوق بربطانية فى السودان ٠‏ 
إن السودانيين الحقيقيين لا يقبلون أبدا الأساليب الاميريالية والمشاريع الر أسمالية 
الى تنوى ضم السودان بالقوة للإمبراطورية البريطانية أن الاتفصال يعنى 
الموت لكل من مصر والسودان ٠‏ 
۷/١ *‏ : تم اعتقال على عبد اللطيف وذلك أثناء قبامه يزيارة عبد اله أفندى 
بمصلحة الرى وهو يتوى أن يركب الترام من أم درمان حينما اعتقله نائب 
مأمور أم درمان ولم ببد ى اعثراض على الاعتقال وأخذ إلى السجن العمومى 
فى الخرطوم بحرى٠‏ 


ية بعد اعتقال على عبد اللطيف لعبيد حاج أمين ٠‏ 


ماين تلعز افا احتجاج عي اعتقال على عبد اللطيف انك 


الحاكم العام ٠‏ اللكرتير القضانى » مدير المخابرات » لقاية الصحفيين بالقاهرة : 
ريس الوزراء ورنيل مجلس النواب المصرى بالقاهرة٠‏ 


: طرد عبيد حاج الأامين من الخدمة بواسطة مجلس 


یب وذلك لانه 
كتب بالصحف بدون إذن السنطات وهو الشىء الممنو ع للموظفين قعله إلا بعد 
أخذ النصديق من السلطة ٠‏ 


٠/7 *‏ : قامت مظاهرة في الخرطوم احجاجا على قب واعتقال على عبد 


اللطيف وتم اعتقال اثنين من قادتها وهم تزرية 


۷/١ *‏ : تمك محاكمة على عبد اللطبف بسرعة وحكم عليه بثلاث سنوات 
السودان ٠‏ 
١/١١ *‏ : خطب محمد سر الختم المهندس بمصلحة الرى فى جامع الخرطوم 
طالب من المصلين أن لا بستكينوا للضغط الذى يواجهونه من المستعمر ٠‏ وقد 
قبص عليه وأعتقل فى سجن الخرطوم بحرى بعد صلاة العيد مباشرة ٠‏ 

۷/٠ *‏ إلى ۷/۳١‏ : استمر نشاط اللواء الأبيض فى الأسبوع من FANE‏ 
١‏ فى كل من الخرطوم ٠‏ عطبرة ٠‏ حلفا » بور سودان ء شندى ٠‏ الأبيض ٠‏ 


سخا تخت القادة ٩7‏ هن قانؤن 


أما فى الخرطوم فقد حدث + 
۾ أرسلت ست أنيسة زعيمة النيضة النسوية فى مصر تلغراف إلى زوجة 
على عبد اللطبف + 


قال السيد على فى حديث له مهاجما جمعية النواء الأبيض عامة 
والموظفين خاصة " ان أصدقاء الحكومة المخلصين هم دافعى 
الضرائب » أما أسوأً أعداءها فهم أولنك الذين يأخذون مرتبات من 
الحكومة مثل الموظفين فى الدواوين الحكومية والضباط السودائيين فى 
الجيش المصرى ٠‏ 


۷/۲١ *‏ : قاست مظاهرة فى الخرطوم بقيادة على محمد حسن دابو وقد تم 
اعتقاله بعد المطاهرة مياشرةء 


۷/٠١ *‏ : القى عبد العزيز محمد من أهالى حلفا ويعمل فى مصنحة البيطرة 
خطبة سياسية فى جاع حلفا وقد تم اعتقاله ٠‏ 


* خطب فى جامع الأبيض تاجر مصرى من مواطنى الأبيض منذ نة ١١۹١م‏ 
خطبة سياسية هاجم فيها الاستعمار الإنجليزى وختمها بهتاف " انه يقوى 
المسلمين وينصر ملك مصر والسودان " وقد تم اعتقاله ٠‏ 

* قامت مظاهرة فی بورتسودان عندما وصل قطار من الخرطوم به ثلاث من 
الوطنبين الذين اعتقلوا فى الأحداث السياسية فى الخرطوم٠‏ وان قادة المظاهرة 
من الموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص ٠‏ 

* ۷/۲۵ : وجد ملصق على یاب جامع شندی منشور سياس يهاجم الحكم 
البريطاني وأعماله فى السودان ٠‏ 

* قامت محاو لات لتنظيم إضراب شامل لكل مستخدمى البوستة والتلخراف فى 
السودان ليبدأ من يوم السبت ۷/۲١‏ وقد وافق عدد كبير منهم الا أن المشروع 
أجل 

* ۷/۲۷ : تمت محاكمة محمد سر الختم وحكم عليه بالسجن لمدة ۳ أشهر تحت 
المادة ٩١‏ من قانون عقوبات السودانء 

* ۷/۳۰ : فی مساء ٠۰‏ يوليو قامت حملة تفتيش مركزة لثفتيش منازل أعضاء 
اللواء الأبيض المعروفين منهم لدى السلطات وقد تم اعتقال الأتية أسماؤهم : 
عبيد حاج الأمين - موسى لاظ - محمد عبد البخيت - حسن مدحت٠‏ هذاوقد 
اثمر على أوراق ووثائق كثيرة إلا أن الأوراق المهمة التى تحتوى على 
أسماء الأعضاء المسجلين قد تم تهريبها وإعدامها قبل ١‏ 


>. 


درمان عد صلاة الجمعة وهنف جياه مر 


E TC E E E N O 


فی بورنمودان تم ج عبد القادر بتهمة التامر صد اندولة ٠‏ 


* ۸ : اضرب موظفو! الجمارك وبمص موطفى البوستة في بور سودان 


اجا على اعتقال صالح عبد القادر ٠‏ 


الحديد فى محطة بورسوتان و ام القطار ادى يحمل صالح عبد القادر 


ننخرطوم ففارت المظاهرة فى المدينة هاتفة ٠‏ 


* ۸۸ : القى على ملاس عضو اللواء الأبيض خطدة سياسية ضذ الحكم 
بعد صلاة الجمعة باللفة العربية واللهجة 


البريطاتى فى جامع بور 
الهدندوية. 
* ۸,۹ : خرجت مظاهرة عند وصون قطار بورسودان عطبرة وهو ي 
صالح عبد القادر معتفلا فى طريقه للخرطوم . وقد انضم للمتظاهرين رجال 
أورطة السكة حد: 
* حرج طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم فى صباح يوم السبت ۸:١‏ الاسعه 
السادسة والنصف من المدرسة الحربية وهم يحملون صورتى الملك فواد وسعد 
آل اف مخلاهرة عسكريةء 

وكان عدد الطلية ٠١‏ طالبا بقيادة محمد مضل النه الشنا 
المظاهرة الى سكنات ٤‏ ص ثم إلى عحطة السكة الحديد وكان ف 
للسفر ٠‏ وسن هنالاك إلى منزل على عبد اللطيف حبث ادوا التحية العسكرية 
لاسرتهء ثم الى ميدان عباس (الأمم المتحدة الأن) وقد سارت معها الجماهير ٠‏ 
ة والجماهير بهنفون بحياة سعد ز غلول ويرددوا نشب 


وات 


حلفا متأهبا 


2 


نيل الحياة حياك حياك الحيا " لخليل فرج " 


يا ام ضفاير قودى الرسم واهتفى فليحيا الوطن ء " لعبيد عبد الور " 

وكاد يحدث التحام بين الطلبة وقوات الحكومة الا أن مدير الخرطوم سحب 
جنوده وسارت المظاهرة إلى السراى حيث عتفت بحياة سعد وعلى عبد اللطيف 
ثم ارت إلى مركز الخرطوم بحرى وبعده إلى سجن كوبر حيث أدوا التحية 
المسكرية لسجناء اللواء الأبيض وهتفوا بحياة على عبد اللطيف والمعتقظلين 
السياسيين ثم عادوا للمدرسة٠‏ 
* فى آثناء غياب الطلاب من المدرسة الحربية جردت الحكومة مخازن المدرسة 


من السلاح والذخيرة٠‏ 

وبعد وصول الطلبة المدرسة حاصرتهم فرقة من الجنود الإنجليز واستعد 
الجاتبان كل بسلاحه وذخيرته ٠‏ 

أحيطت المدرسة بعد أن سلم الطلبة أسلحتهم لقوات من ٤‏ ص أورطة 
مصرية لمدة ثلاثة أيام ٠‏ 
۸/٠١ *‏ : تم اعتقال ٩‏ من زعماء طلبة المدرسة الحربية ۸/٠١‏ وآخذوا سجن 
كوير وترك الباقون مدرستهم تحت الحراسة ٠‏ 
* قامت مظاهرة بعطبرة اتضم إليهاً معطم المسال الفنيين بورش السكة الحديد 
واشترك فى المظاهرة رجال أورطة السكة حديد ؛ وسارت مظاهرة مسلحة ٠‏ 
وحاول مدير السكة حديد إقناع العمال المصريين بالرجو ع إلى الثكنات ولكن 
دون جدوى ومزقت المظاهرات للعلم البريطانى وحطمت مكتب رئيس العمال 
انبريطانى وأتلفت يعض الآلات بالورش » وفى المساء قامت حامية السكة حد؛ 
وبعض المتظاهرين باحتلال محكة السكة حديد لمنع نزول فصيلئين من الجيش 
البريطانى وقرقة مصرية ٠‏ 


NUR 


ر لجال اوازاطة اكه نبد حضبواة ل لهم و نعلا هز ى الى 


دار فق اسنمر رجال أورطة السكة حدبد بحوبون الشوار ع 
لليوم التالى بحتا عن أى اشتباك مع البوليس آو الجيشر ٠‏ 


4. 


على ملا يعمل وسط الهدندوه والأحرار واليمانية الدير يسكنون هى 
ذيوه المذيدة وبثيرهم ضذ الحكومة ٠‏ 

* شيع اليوم فى الخرطوم عن قبام مظأهرة فى المساء٠‏ 

* ۸۳ : تم اليوم اقفا ع رجال أورطة السكة الحديد المقيدين فى آبى ديس 
جوع الى عطبرة حيث قوبلوا بفرقة من الجيش الالجليزى واعتقظلوا داخل 


جال أورطة السكة حديد فى عطبرة عن العمل اليوم 


وطالبوا بوضعهم فی ا 
قامت مظاهرة فی شندی٠‏ 

۸/٠١ *‏ : عززت حامية عطبرة بإضافة فرقة من الأورطة السوداتية ۹ جى 
ومعها ۲ مدفع ۰ 

* وصلت فرقة من الفوات البريطانية إلى حلفا قادمة من مصر ٠‏ 

* قام يس عبد المجيد عمر اغا خطيبا قى الجامع بحلفا اليوم عقب صلاة الجمعة 


حيث حث الناس على الجهاد والوقوف فى وجه المستعمرين » وقد تم إلقاء 
القبض عليه 


* قامت مظاهر ة فى كوستى بعد صلاة الجمعة ٠‏ 
* كانت هناك محاولة فى أم درمان لقيام مظاهرة بعد صلاة الجمعة ودلك عند 
خرو ج المصلين من الجامع ولم تثمر ٠‏ 


» 


مظاهرة فى أم درمان فى الساعة السادسة مساء وقد ابتدأت من ميدان 
المحطة الوسطى ٠‏ وذلك حين رفع علم اللواء الأابيض ومن ثم تجمهر جمهور 
یز ت ایی لظ فر ومن وط توق انی شاع ابووت رة رند زتها 
البوليس وتم اعتقال ١١‏ من المشتركين ٠‏ 


کا 


وف مقون کو ی عبر ی یو ای 
لاتحفيق فى 'لاسباب العامة التى 


اات الى حدوث المظأهرات واعمال العنف٠‏ 
دث اضطرابات فى دنقلا عندما مرت باخرة تحمل احد اعضاء الثواء 
الأبيض الذى اعتفل هى ارقو بعد قيام عظأهرات ؛ وفذ فابنه أهالى دتقلا 
بمظاهرات على النين ء 

درا ق 8 ن یپور ردق اک ی غ 85 
وصل ناظر قبائل الأمرار الذى طلبت منه الحكومة الحضور لاستعمال 
سلطاته لمنع أفراد قبيلنه من الاشتراك فى أى عمل ضد الحكومة ٠‏ 


* صدر أمر بمنع المظاهرات والاجتماعات فی کل من شندی وبور سودان وکل 


المدن الرنيسية في مديرية الفونج ٠‏ 
اید په قن ر 5 فر ات انپ اة ارق ع عار سی 
أورطة السكة حديد المصربين ٠‏ 

* تم اعتقال ٩‏ تسعة من أعضاء اللواء الأبيض الذين كان لهم دور فى الأحداث 
الأخيرة فى بور سودان ٠‏ 

* تم إعادة البوليس السرى بعد أن أبطل استعماله من قبل احداث يونيو وذلك 
نلعمل على متابعة رجال اللواء الأيبعض فى ام درمان . 

* وصثت إلى حلفا أربعة طاترات حربية بريطانية من القاهرة قى طريقها 
للخرطوم ولك بناء على طلب السلطات الإ 


ية فى الحرطوم لمساعدتها د 


٠.ثادحالا‎ 


زمرو ی وارقو وذلك ب 
مذرل مفنش المركز ٠‏ 
* فم ترحيل طلبة المدرسة الحربية سن تكناتهم هى الخرطوم إلى وايورات حربيه 


زق بين شاظىء مصانخة الوايوز 


وقفت بهم فی وسط النیل لاز 


شاطي»ء كلية 


غرد 


* تمت فى الخرطوم محاكمة المعتقلين من مظاهرة الجطسة ٠۹٠4/۸/٠١‏ وذتاة 
صباح ۸/۱۸ وهم : 


١‏ حسن محمد یاسین صانع أحذية سنة سجناً 
۲۔ محمد سلمان موظف شھرین سجنا 
-٣‏ بدوی حسین بدران شهرین سجنا 
- مصطفی پوسف شهرین بجنا 
= محمد کمال ا 
7- أحمد على ايوم 

۷- عبد العزيز جمعة ۲ جيه غرامة 
۸ أحمد الماحى ۰ جلدات 


كما تم جلد ٩‏ شبان نتراوح أعمارهم بين ١١و ٠١‏ سنةء 


* فا 


مظاهرة فى بور سودان قادها أربعة من الموظفين احتجاجا على 
الاعتقالات التى حدثت فى يوم ۸/١١‏ لتسعة من أعضاء اللواء الأبيط 


اعنقال شخص واحد من المظاهر ة نم إخلاء سبيله لعدم توفر الا 


* تم اعتقال ملاس و ۸ من زملاءه فی بور سودان ۰ 


* تم وضع ٠١‏ من رجال أورطة السكة حديد المصرية في بور سودان من الذين 
رفضوا العمل مؤازرة لزملانهم فى عطبرة فى تكذاتهم تحت رقابة ضياطهم٠‏ 


wg 


«وصل منشور الى التجار الاجانب فى العاصمة مر حمعبة اللو 'لأسيصر 
موصح' از مطهرة سلمية سوف تقوم فى طهر البوم ١ ٠١‏ و نها ليست عوجهه 
ضد التجار "اجات بل ضد المستعمر البريطانى ٠‏ 

* ارسنت جمعية اللو'ء الابيص حطب الى فادد الاوز ضة ار بعة المصريه فى 
الخرطوم ٠‏ 

* ظل طلبة المدرة الحربية المعتقلين فى البواخر الحربيه الواقفة وسط اليل 
اث المعادية للسلطة الانجليزية وغناء الاغانى الوطنية مثا 


یوالوں تر 


نحن ونحن الشرق الباذخ » ويا ام ضفائر قودى الرمس ١‏ مما أدى الى تجمهر 
المواطنين على شاطىء النيل من الناحيتين نجاه بواخرهم بين الخرطوم 
والخرطوم بحرى*٠‏ 

* مات أحد رجال أورطة السكة حديد الذى جرح فى مظاهرة يوم ۸٠١‏ فى 
عطبر ة فى المستشفى بعد تمانية ايام من الحادث وتم دفقه فى عقابر عطبرة في 
جنازة کبیرة مرت بدون آی حادث ۰ 

* وسافرت اليوم من عطبرة الى حلفا ومصر تحت حرامة الجيش الانجليزى 
أول دفعة من رجال أورطة الشكة حديد المصريةء 


* تم توزیع منشورات فى فجر اليوم فى شرار ع الخرطوم بحرى بعتوان " إلى 
رجال الخرطوم بحرى" ليثوروا ضد الحكم الانجايزى وكانت خاتمة المنشورات 
عاش الملك فؤاد ملك مصر والسودان ٠‏ 


عاش سعد باشا ز غلول 
عاش ططلبة المدرسة الحربية ٠‏ 


هذا وقد أرسلت نسخ من هذه المنشورات للسيد عبد الرحمن المهد 


0 


“ وحصنت إلى بور سودان اليرم الفرقة الأرلى من جنود ال 
هايلاتدر الانجليز يتين من مصر لحملية السلطة البريطائية ٠‏ 


اون 


* تم تر.حيل الأورطة ٠‏ جى المصرية الملحقة سالأبيض وذلك أجل إخلاء 
المنطقة للقو ات الإتجليزبة القادمة من مصر . 

* نقل من | للخرطوم كل من اليوزباشى محمد صالح جبريل والدكتور 
محمد شريف وذلك لنشاطهم السياسى المعادى للسلطة والملازم اول حسين 
و 

* سافرت اليوم من بور سودان الفرقة الإنجليزية فى ثلاث قطارات موزعة 
لعطبرة وحلفا والخرطوم ٠‏ 

* رفى الخرطوم واصل طلبة الكلية الحربية المعتقلين فى البواخر النيلية تردبد 
الهتافات والأغانى الوطنية وزادت الجماهير الواقفة على شاطىء النيل معا 
اضطر السلطات إلى استعمال العنف لتفريق الناس » 

* وزعت اللواء الأبيض الوم منشورا فى الخرطوم إلى التجار الأجانب 
والجاليات الأجنبية قى السود هم فيه أن نشاط اللواء الأبيض غير موجه 
ضدهم » بل ضد الاستعمار الجاثم على وادى النيل . 

* أرسل ٠4‏ ضابطا مصريا وسودانيا خطابا يحتجون فيه على زيادة القوات 
الإنجليزية فى السودان ء وذلك بعد وصول فرقتى الأريفول والثزر لائد . 
والخطاب معنون إلى وزير الحربية بالقاهرة بواسطة القاند العام » وقد رفض 
القاند العام بالإنابة إرساله. 


* أقام المفتى اليوم حفل شأى بمنزله بأم درمان ضمن كل من أحمد حسن عبد 
المنعم ء سيد أحمد سوار الذهب ء الشيخ عمر أبو دقن ٠‏ الشيخ أبو شامة عبد 
المحمود ١‏ الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم ؛ وقد بحثوا موضرع رفع عريطة 
تحتوى على مطالب للحكومة وحددو! المطالب ب 


a Es 


٠ وقف احتكار النكرز ونحويله من الحكومة التجار‎ ١ 
٠ تخميض الضر اكب‎ ١ 
کی یون ای وی ور سجدیدحدنهر فو‎ 


ة- الإصلاح فى اتمجلس ١‏ 


د- الإصلاح فى مشروع الجزيرة٠‏ 
وقد اشترطوا في العريضة بأن تأيودهم للحكمة يتوقف على إجابة مطالبهم ٠‏ 


*رقضل اليك غلى الفيراغني 


د العريطنة السابقة٠‏ 
* هجم أحد المواطئين فى الخرطوم على مستر كاسئل أثناء ذهابه لالسيئما 
وضربه علقة ولم يعثر على الجانى ٠‏ 


* قرر المجلس العحسكرى المستعجل المنعقد فى عطبرة الحكم على قادة 


المظاهرات بأحكام متفاوتة إثنين بالسجن لكل مهما عثمرة سنة - 

* :۸/۲ : قامست مظاهرة كبيرة فى مد وصوازرةللواء 
الأبيض وللنضال المشترك ٠‏ وقد أرسل المتظاهرون تلغر افا لذو اء الأبيض بعد 
المظاهرة. 


* أرسل من واو فى بحر الغزال عدد من التلغر اقات من الضباط والموظفين إلى 
وزير الحرببة في القاهر ة بو اسطة الحاكم العام وسردار الجيش المصرى 
احتجاجا على استعمال العلم المصرى الأحمر القديم يدلا من العلم المصرى 
الجديد ٠‏ 

* ۸/۲۷ : انعفدت المحكمة العسكرية فى الخرطوم بحرى لمحاكمة طلية 
المدرسة الحربية » وذلك يوم ۸/۲۷ السأعة العاشرة صباحا لمحاكمة ۷ من قادة 
المدرسة الحربية بمبائى الأشغال العسكرية ٠‏ 


* ۸/۸ : ساقرت مز عطبرة اليوم أخر مجموعة من أورطة السكة حديد 
الاسر بةك وة :عار م انی اجا ی اتی حلفا E‏ 
خن ی ھھھ ف ی و 


+ ر سل الحاكم العام بالانابة منشور ا لكل العاملين قى الدو اوين الحكومية 
يحذرهم فيه من أى عمل أو نشاط سياسى أو الاتصال شخصيا أو الكثابة فى 
الصحف فى أى موضو ع يختص بالسياسة أو أى عمل أخر ٠‏ 

* ۸/۹ : قأمت فى مدينة الأبيض فى ۲۹و ٠١‏ أاغسطس حركة لجمع 
النوقيعات من الأهالى قام بها فرع جمعية النواء الأبيض هنالك » وذلك من أجل 
إرسالها لسعد زغلول تأييدا له» وقد أرسل مدير مديرية كردقان للحاكم العام 
يخيره بهذه الحركة ء وقد قام بهذه الحركة حسن على كرار وابن حسن أبو ٠‏ 
وابن عزت محمد صالح للطلبة في الأجازة. 


* خطب على سيد أحمد خطبة سياسية هاجم فيه الحكومة في جامع بور سودان 
وقد تم اعتقاله بعد الخطبة ٠‏ وحكم عليه ب كر سنة و <٠‏ جتيه غرامة٠‏ 
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* ۹/۳ : تم فى كل من الخرطوم والخرطوم بحر ى وآم درمان اعتقال أعداد 
کبیرة من المواطنین فی یومی ۲ و ۲ سبتمبر » ودلك لاتهامهم بانهم أعضاء هى 
اللواء الأبيض » كما تم اعتقال عدد من المصريين اتهمو! بأتهم متعاوئين مع 
اثلواء الأبيض ٠‏ 

* قامت حملة تفتيشية واسعة التطاق فى كل من بحرى وأم دران والخرطوم » 
ولم تقم أى مظاهرات ضد هذه الحملة أو ضد الاعتقالاث ٠‏ 


*/ : تم حفظ ۹ من ا فى الخرطوم » و * قى أم درمان وبينهم 
العمدة على المرضى وذلك بعد إطلاق سراح بقية معتقلى يوم ۹/۲ ٠‏ 


he 


a» 


* وزعت منشورات فى عطبرة تحمل اسم جمعية الشباب التقدمى › القى | 
على حسن أفندى ساقعى فى الخرطوم ٠‏ وهو من المواليد وموظف بمصلحة 
المالبة بتهمة توزيع المنشورات ٠‏ 


* نم تفتيش شنط اليوزباشى ابراهيم عبد الرحمن سن الفرقة ٠‏ جى السودانية 


فی وآدی عطقا وهو قادم مز سستر » وقد آعتقل لوج دا بعص الأؤراق فى 


نطهء 


* ۹/۷ : فتشت منازل الخرطوم بحرى ٠‏ 
* فطعم الاتصال الثلغرافى بين مدنى والخرطوم » بقطع سلك الأرض ورميه 
فوق سلك التلغر اف ٠‏ 
* أبعد الملازم الثاني فؤاد حافظ المصرى الجنسية من الخرطوم الى مصر ٠‏ 
* طلب نانب القا العام نفل الضباط الأتية أسماؤهم من المصربين من وحدات 
الجيش المصرى فى السودان » وعدم السماح لهم بالرجو ع للسودان بعد انتهاء 
آجاز اتهم بعصر ۰ 

یوزباشی أحمد صاوی ٠‏ يوزباشى عبد الحميد حافظ. 
* منع عبد الحايم الحمراوى مندوب جريدة السياسة ال ية من إعطائه 
تآشير'ت دخول للسودان ليكتب لصحيفته عن أحوال السودان ٠‏ 
۹/٠٠ *‏ , تم محاكمة الآتية أسماؤهم من أعضاء اللواء الأبيض فى مدينة 
الأبيض نحث المادة ٩١‏ من عقوبات السو 


١۔‏ عطية شافعی تلاث ستوات مجن 


١‏ اند اة أبو, سنتيمتنة ثلاث سنوات سجن 
٣۔‏ ایراھیم سلیمان ثلاث سنوات سجن 


عبد الله خير ثلاث سنوات سجن 

٠‏ أحمد الأقر ع ثلاث سنوات سجن 
* تم اعتقال الأتية أسماؤ هم فى الخرطوم اليوم وهم : محمود جمعة (بقال) ٠‏ عبد 
الته ريحان (ترزى) » موسى مرسال (مطبعة الحضارة - عامل) كما تم اعتقال 
أحمد سيد العامل بالوابورات فى حلفا ؛ بعد الأجازة وهو عاند من مصر »وقد 
وصفت المخابرات أن هؤلاء من شعبة العمال فى اللواء الأبيض › وهم من أنشط 
الإعضاء ؛ وأن الشعب تحت قيادة أحمد سعيد ٠‏ 
* وزع منشور اليوم ۹/٠١‏ باسم جمعية الاتحاد السودانى » وكذلك منشور اأخر 
تحت اسم جمعية الدفاع الوطتى ٠.‏ 
۹/١١ *‏ : تكونت جمعية السودان بالازهر بالقاهرة من السودانبين ٠‏ صالح 
عيسى محمد الجعلى ٠‏ شيخ صاوى شعلان »ومن المصريين عبد المجيد 
السعودی وناشد کساب ٠‏ 
* ۹/۱۲ : تم اعتقال کل من أسعد منیاوی أحمد مليجی » حامد سعفان » عز 
الدين راس » أحمد مدثر الخرطوم ٠‏ 
+ ۹/۳ : اعتقل الأسطى رمضان محمد من مصلحة الوابورات بحلفا وأرسل 
للخرطوم بالبولیس فی قطار ۹/۱۳ حیث وضع فی سجن کوبر ۰ 
* أرسل اليوم أعضاء اللواء الأبيض الذين حكم عليهم بالسجن يوم ۹/۱۰ 
الخرطوم بحرى من الابيض ٠‏ 


SA 


N #* 


اعتقل البوزباشى محمد صالح بأم درمان فى قلساعة 


بعد الظهر ء ووضع فى السجن الملكبى فى الخرطوم بحري ١‏ وذلك بعد ان 
بعدم القيام بای نشاط سياسى منذ نغله من الأبيض ٠‏ 

۳ تو طلي ةا دة العريية سن البو اة الان انحاجن لسرسى 
فى الخرطوم بحرى ٠‏ 

* وزع منشورات أحدهما بعنوان (اإن يوم الحرية فى بد سعد زغلول ) والثاني 
موجه إلى أيطال الخرطوم الأبيض والمدن الأخرى وموقع عليهما من جمعية 


الاتحاد السودانى بالخرطوم. 
* ارسل مسشور من جمعية الإتحاد السوداقى بالبريد إلى مراسل جريدة آذيل 
تلغراف بالخرطوم . 


* تكونت لجنة بأم درمان باسم لجنة المظاهرات العامة ٠‏ 
* اعتقل فى الطريق كل من : عبد الحميد خطاب و جمال الدين محمد صديق 
او مکی شافغی ی خلمی بادة 
۹/٠١ *‏ : تمت في بورتسودان محاكمة الاتية أسماؤهم تحت المادة ٩‏ و ٠١١‏ 
فن قوق قرات الشردا: 

على ملاس ست سنوات سجنا. 


الطبب عابدون ‏ ست شهور وعشرين جنيه غرامة أو د 


وهبة ابراهيم هدية ٠‏ منصور العبيد » إدريس عبد المنعم ٠‏ زاند صبرى ز اند 
وقد حوكموا جميعا بست أشهر وعشرين جنبه غرامة أو 
للخرطوم » أما بقبة المعنقلين فى المديرية منهم شيخ حامد دم ٠‏ 
الح غبريال ٠‏ شفيق صالح » وقد اعتقلوا لمدة ١‏ يوما وأقر ج عنهم ٠‏ 


وحکم بالطرد على هارون ابراهیم سلیمان وفؤاد سيدهم لمصر ۰ 


يوما۔ وتم 


EA 


* تمت محاكمة سبعة من المدرسة الحربية خمسة منهم 2 سنوابت واتثير تر ٠‏ 
وتم ارسالهم الى السجن العمومى بالخرطوم بحرى وقد هتفوا بعد المحاكمة عاش 
المنك هواد ملك مصر والسودان ‏ وذلك طوال الطريق عر المحكمة لى السجر ٠‏ 


* عوقب اثنين من طلبة مدرسة أم درمان الإولية بالجلت لانهما رسلا جوب 
المفتش مركز أم درمان هاجماه فيه وأحدهما هو احمد سعيد مصطقى والآخر 
خمد عر یی » 
۹١١ *‏ : هددت السلطات الإنجليزية في بورتسودان المصريين المولدين الأئية 
اسمازهم لنشاطهم السياسي لمصر : 
هارون ابر اهیم (مسلم) مدرس فى الإرسالة الأمر 
شفیق صالح (قبطى) موظف فى شركة جلاتلى ٠‏ 
محمد حسين رفاعى (مسلم) موظف بالسكة حديد ٠‏ 


* وفي عطبرة أمر أيضا الأتبة أسماؤهم مغادرة السودان وهم 


محمود بدوی ملم محانست 
فهمی بولس قبطی موطف 
الياس يوسف مسلم شب 
ناشد حا قبطی وام 
عبد الحميد أحمد خطاب مسلم موطف 
برسوم عطية شي دامس 
یوسف مصطفی سالج اس موظف 
لبیب حنا قبطی ۇل 
مین بول فبطی موظف 
محمد أحمد مسلم کھربجی 


* وفى الخرطوم آمر محمد على يوسف بمغادرة السودان ٠‏ 


والسودان وبين سمال وجلوب السودان ٠‏ 
* قامت مظاهرة فى الخامسة من مساء اليوم هن أمام قهوة حسن سعد فى 
الخرطوم وقد تم اعتقال خمسة من قادثها وهم : 


الاسم القبيلة العمل العمر 
عبد الجليز بربری طباخ tY‏ 
عباس عید الله حسن عامل ٣‏ سة 
موسی أحمد جعلي عامل ٠‏ سنة 
عبد الرحمن حسن موند سماڭك ١‏ سنة 
حسین على صاحب مقهى ٠١‏ سنة 


r + 


: تمت محاكمة خمسة من الذين اشتركوا فى مظاهرة يوم ۹/۳١‏ فى 
محكمة بوليس الخرطوم؛ وذلك تحت المادة ٠٠١‏ من قانون عقوبات السودان 
وهم 


غڙ اقذټټب 


۹/۲١ *‏ : وقعت اضطرابات فى ملكال امتدادا لأحداث ۹/١١‏ وكانت هناك 
محاو لات لقيام مظاهر ة كما ظهرت بوادر عصيان بين ضباط وجتود اورطة ٠١‏ 
وقد طلب مدير مديرية اعالي الئيل إمداده بنصف فرفة من 


الجيش الإنجليزى وقد أرسلت له 


* رحل طلبة المدرسة الحربية من معتقلهم فى البواخر النيلية إلى السجن 
اوی فی تز 


بين سعد وماكدونالد وكان أول موضوع هو الحالة فى 
السودان (المقطم ۹۲٤/۹/۲٩‏ )٠ء‏ 

۹/۳١ *‏ : فصلت سلطات مصلحة البريد والبرق بالخرطوم محمود افندى 
فر غلبي الموظف بالبوستة لإرساله برقية احنجاج وخطاب للصحافة المصرية 
احتجاجا على اعمال الحكومةء 

* وصل عطبرة في طريقهم للخرطوم من بور سودان اربعة من المساجين 
السياسيين وقد منع الجمهور من الدخول أو القرب من السكة حديدة٠‏ 

* فى ملكال تم اعتقال ؟ من الضباط بينهم مصريين وعلى رأسهم على البذا 
واعتقل ۲ بلك أمین و ۲ وكيل ١‏ حباس و ٣‏ جنود وذلك نتيجة للحوادث 
الأخيرة٠‏ الضباط هم : ملازم ثان على البناء ملازم ثان محمود الثور » ومن 
المصريين ملازم ثان عزيز حيدر » ملازم ثان عبد العزيز شريف ٠‏ 


E Av #‏ فة و ی م اة مب و اه 


ضباط وانجنود ونه محاكمتهم البعة ب ٠۸‏ 
اللحرطرم للسجن الحربى ٠‏ 


tA * 


سجنا نکل و رسلوا هی باخرة 


توفي اليوم مفتى السودان السابؤ الطيب احم هاشم وتم دفنه 


ولم بکن هناد جمیور کبیر ۰ 


* حكم فی واو مديرية بحر الغزال على ضابطین مصرییں متهمين بالإشار فى 
حادثة العلم بو اؤ فى المجلمن العسكرئ وكان الحكم أن يفقت اح الضنباط لقدميته 
وبنزل رتبة وهو ملآزم أول أحمذ نورى ٠‏ والضابط الأخر وهو دكتور محمود 
راف 

۹/٠۹ *‏ : فى عطبرة تم الحكم على المتهمين فى حوادث '"سكة حديد فحكم على 
واحد ب ٠١‏ سنوات سجنا وعلى موظف أخر سنة سجنا وقد دافع عن المتهمين 
کشو 

: وصلت آلى ملكال نضف الفرقة الإنجليزبة الى لبها مدير أعالى 
التيل وبلغ قاندها أن الحالة هادئة ٠‏ 


1۹۲٤ أکتوبر‎ 


r * 


Es 


: فشات المفاوضات بین سعد زغلول ورمزی ماكدونالد فى لندن ٠‏ 


: وصل للخرطوم عا 
الحكومة لاجشتراك فى معرض ومبلى لمعروضات ال 


امن لندن اليوم الود التجارى ادى أرسلته 


ات البريطانية ٠‏ 


أصدرت الحكومة البريطانية اليوم وثيقة رسمية حول المغفاوضصات 


اتی دارت بين سعد وماكدونالد سميت بالكتاب الأبيض ٠‏ 


٠٠/۸ *‏ : حدثت مثادة فى البرلمان المصرى البوم أثناء الذ 
المفاوضات ٠‏ 


کان یرم بوم جل اتلاق قو » 


٠ ٠‏ : اليوم الإحتفال بالموند البو وهت اهحنمت لصت ا" 


ا 


صدهابعذ فشل 


بيومى ١ ٠‏ وذلك خوفا من قيام مظاهرات وأاضطر 
المفارضات وقد اتخدت الاحتياطات واستعد الجيش الإنجليزى استعدادأ شاملا. 
ولکن لم تحدث مظاهرات آو اى عمل سياسى خلال الثلث الأول مر اغسطس ٠‏ 


* اوففت الاتصالات التلعرافية بين حلفا ومصر ٠‏ ويور سودان ومصر ومع 
او سال ائ تلغراف إلا عن طريق الخرطوم بعد ان تشم اجاز ر قاته. 

* طرد حامد أفندى الجارودى المصرى الجنسية باشكات فرقة الهجائة بالابيض 
من السودان ٠‏ 

* وزع منشور يحتوى على " نشيد الطنبوز الوطنى " وفد طبع بام درمان وهو 
من تاليف جمعية الأغاتى الوطنية كما وقع عليه 

: ارسلت خطابات تهديد بالقتل لكل من الحاكم العام بالإنابة ومدير 
ومدير مديرية الخرطوم وقاضى محكمة البوليس ومحمد بك بحيى 


وهى مرسلة س الجناح المتطرف جمعية الاتحاد النسانى ٠‏ 


: وزع منشور مكتوب عليه مز جمعية العلماء فى السودان ٠‏ 

١‏ : حكم فى عطبرة بالطرد من الخدمة على كل من أبا يزيد أحمد 
وجصال الذين محمد وقد وافق السكرتير الإدارى والحاكم العام بالإنابة على 
الحكم ٠‏ 


شر الكتاب الأبيض وتعليق الحاكم العام بالانابة عليه في السودان 
وثر یحدڭ ا رد فال ولش ع مر تین د 


بد وة ره مارت فف راف 
والمة ايخ والاعيان وقد تم إطلاقهم بعد أن كتبوا اعتذارا لما بدر منيم وقد 
ضمنهم أولياء أمورهم ٠‏ 


خلت مخكة فى االقرظوم بحو ى الم ةة متهسا سن حت" تجمعية 


رالنواء الاسيصر) واالاتحك السودني النين كم ي 


ان گن ۔ فع عن 


وقد قبل الأتهاء المحامى العمومى لحكومة السو 
١‏ من المنهمين المحاصى المصرى محمد امين الثاهد» 


٠١٠۲١ *‏ : طرد أمين الثاهد المحامى المصرى من السودا » 
تشكيل محكمة لمحاكمة ۲۸ عن ضنبة المدرسة الحربية وكانت قد 
تمت محاكمة ۷ من قبل واطنق سراح ٠ ٠١‏ 


oo # 


نوفمبر ۱۹۲۲ 


١٠/۹١ *‏ : اطلق مجهولون عدة طلقات نارية على العريق سيرلى ستاك باش 
سردار الجيش المضرى وحاكم عام السودان وذلك فى تمام السأعة الثنبة بعد 
الظهر یوم الأربعاء ٠‏ نوفمبر ٠‏ وكان معه كابتن كامبل الذى جرح أيضا وأمة 


فاقاق ىت 


جرح ست 


ED 


اختر عث ق 


ات آم درهان نو عا من الأساور تصنع من الخوص 
E E OR SE‏ 
الى مسامع المخابر ات قبض على عدد كبير منهن وهددن 
لبسه ولكن الإقبال على هذه الأساور كان كبير'. 

* وصل تلغراف الخرطوم بأن ميجر الجنرال ح٠‏ ج هدلستن 
فى الخرطوم من القأهرة٠‏ 


وحار من 


أثب الحاكم العام 


3 وشل تقراف ایوا فی م خیس ا “وقد تر 
امر بالحذاد حتى يوم ؟ ديسمير لمجة اسبوعين وأن تنكس الأعلام فى كل انحاء 
انودات: 

٠١/١١ *‏ : أقيمت الصلاة على روح ستاك فى حدانق القصر بالخرطو. 
فی كل من عطبرة وکسلا. 


۱/۲۶ : وصل ميجر ح ۰ ج هدلستون للخرطوم بوم ٠١‏ فى تمام الساعة ۸ 
عساء ٠‏ 

* سار اللورد اللنبى المفدوب السامى البريطانى فى وسط فرسانه فى تمام 
الساعة الرابعة مساء السبت ٠١/۲١‏ إلى سعد زغلول وقدم مطاثبه ٠‏ 


ذار البريطاني لسعد 


* فى تمام الساعة الثامنة مساء ٠١/١١‏ أرسل اللئبى ال 
زغنول طالبا فيه : 

-١‏ سحب الجيش المصرى من السودان وإخلاء المودان من المصريين 
فى خلال ٠١‏ ساعة. 

زيادة المساحة المرزو عة فى الجزيرة وخمس مطالب أخر ‏ 
٠/۳ *‏ : أرسل السكرتير الإدارى تلغرافا لكل مديرى المديريات والقادة 
سرية لسحب السلاح والجبخانة من المصريين لأجِل 


إجلاء القوات المصرية حتى تنتهى مدة الإنذار فى تمام الساعة ١٤ر؟‏ من يوم 
a r‏ 


وأوضح بائخاذ ت 


* قامت مظاهرات فى كل أتحاء مصر احتجاجا على التدخل والإنذار 
البريطافنى ٠‏ 

* رفضت الحكومة المصرية ٣‏ مطالب من السبعة التى قدمها اللثبى ومن بينها 
مطلب اخلاء السودان وزيادة المساحة المزروعة وقام سعد ز غلول بتقديم 
استقانته اللمنك . 

* قام السادة السيد على الميرغنى وعبد الرحمن المهدى ولاشريف الهندى 
والأعيان وزعماء العشائر ورجال الدين بزيارة لهدلستون الحاكم العام بالإئابة 
العهد والولاء للحكومة البريطانية ومطالبين بإنزال العقوة 


طب المندوب السامي = اللذبى ء عن الاك العام بالاتاة تثفية إخلاء الجيش 
المصر ى والضبط المصريين اله الوحدات السودانية من السودان وإقامة 
قوة دفا ع اا 


* أصدر السكرنير '' 
وسحب الجيش المصرى. 
* منعت الاتصالات التلغر افية للشعب وسمح بها للضباط الإنجليز » 


يين العاملين فى الخدمة المدنية 


١/٠١ *‏ : قامت القوات الإنجليزية بمحاصرة ثكنات الأورطة المصرية الثالثة 
وأورطة المدفعية قى الخرطوم بحرى والأورطة الرايعة فى قشلاق 


* أرسئت نلغر افات نؤيد المصريين وتسال أوامر من وزير الحربية المصرى 


من الضباط السودائيين في الأورطة ٠١‏ جى بتلودى ومن الضباط 
والموظفين فى منطقة كسلا وقد تم حجزهما فى الخرطوم٠‏ 

* وصل تلغراف مز وزير الحربية الجديد فى حكومة زيور يطلب من الجيش 
المصرى الإخلاء وأن يسحب نفسه من السودان وأنه مرسل لهم البكباشى أمين 
هيمن لإبلاغهم القرار فى يوم ٠ ٠٠/١۸‏ 

* اعنقل محمد زکی عبد السید ساعد فاضی شرعي سنار فى مدنى لمحاولنه 
القيام بمظاهرة فى مدنى ٠‏ 

* ۱/۷ : أرسلت الحكومة ثلاثة فرق من الهجائة و ١‏ فرقة مدرعة و ۸ 
عربة لتلودى. 

* فى واو ثارت الفرقة ٠١‏ جى أورطة وكان على رأسها الثاذران الضابطان 
زين العابدين عبد التام وفر ج محمد٠‏ 

* وفى الأبيض اعتقل الضابط على سر الختم والملازم أول حسين المفتى 
وأرسلوا إلى سجن كوبر بالخرطوم ٠‏ 


“ ايوم الخميس وفى الساعة الثالثة مساء ار الضابط عبد الفضيل الماظ 


المكونة من بلوك من ٠٠١‏ جندى 
ات الجيش المصرى فى الخرطوم 


وخم من زملانه الضباط ومعهم فر 
ساروا فى شار ح الجامعة فى طريقهم 
ای ي 


* اعترض طريقهم الجيش الإنجليزى ووقفت الفرقة الإنجليزية 
السودانية كما فتح كوبرى التيل الأزرق وكان عددها الألف جندى ٠‏ 


دی للقوة 
* رفضت الأورطة الثالة والمدقعية فى الخرطوم بحرى السفر إلا إذا وصلهم 
أمر من الحكومة المصرية٠‏ 

* اجتمع مجلا النواب والشيوخ المصرى فى مساء اليوم وأعلن سعد لهم اسنقالة 
الوزارة وقد قرر المجلسان بالإجماع الإحتجاج على تصرفات الحكومة 
البريطانية وأعلنا تمسكهما بالاستقلال التام امصر والسودان ٠‏ 

* قبلت استقالة سعد زغلول وطلب الملك فؤاد من أحمد زور با 


أ تأليف وزارة 
١‏ : قام المسجونون السياسيون فى السجن العمومى بالخرطوم بحرى 
باحتلال السجن وتحطيم كل الأبواب الداخلية للزئزانات وسلموا أنقسهم ٠‏ 

* قام الضباط السودانيون فى الأورطة ٠١‏ ص فى تلود 
على المدينة وأعلنث استقلالهاء وكان على رأس تلك الحركة الضباط 
یوزیاشی خضر على / ملازم أول عبد الحميد فرج اله / ملاز 
الكريم وقد استعائت ات لاسترداد الموقف بقوة الهجانة من الأب 
واستطاعت بعد جهد وصراع أن تسترده وقد اعتقل الضباط وعدد من الجنود 
وأرسلوا للخرطوم ٠‏ 

١/١١ *‏ : استمر المسا 
فى مظاهر ات داخل السجن ٠‏ 


ى واستلوت الأورطضة 


م نان سيف عبد 


ن فى احتلال السجن وقطع الآكل منهم وقد ساروا 


aie 


* بدأت القوات البريطانية بإطغاق أعيرة نأرية وندأت المعركة بين الطرهين . 


A= 


ik‏ اجب 


یز ی بکامل عدته و عثاده ومؤونته 


الذخيرة من الفرقة السودائية ٠‏ 


بین 


توھ ی سب فو فة 


E E OED E E O O 
الأنفار فى نهار الجمعة وكان عدد المفقو‎ 
٠ جتديا‎ ٠٠٠١ بقدر السردار. آن العدد الذى أبيد من الإنجليز بتجأوز ال‎ 

اه الور ةق سر وتم تة رة تاوف ی الس ومن 
غر که سی اا کو ستو کیت م اتی و 
المولى / قسم السيد خلف اينه / الته جايو سليمأن / الطاهر ابراهيم العبيد ر عبد 
اللطليف الضو / أحمد سعد / عبد الرجيم محمد وعلى البنا أما سيد فرج فقد 
هرب إلى مصر ٠‏ 


باقي الصفوف و ٠٣‏ من 
۹ وتکون جم لائر ٠۷‏ بيست 


* وصل البكباشى السيد هيم إلى الخرطوم على متن طانرة حربية بريطانية 
خاصة البوم ١/١۸‏ لإبلاغ الجيش المصرى المتبقى اسر الملك بالإخلاء 
والانسحاب فورا من السودان ٠‏ 

7۹ : لم جااة الوحدات الممنرية والضباط من الستوذان بتاء من ٠۹‏ 
سبتمبر وأول وثانی دیسمبر ۰ 

سیر ۱۹3۲۲ 

* عقد مجلس عسكرى سرى بالخرطوم برناسة الأميرالاى بيكسون بك لمحاكمة 
الضباط حسن فضل المولى ؛ ثابت عبد الرحيم ٠‏ سليمان محمد ٠‏ على البد 
فرج 

* انتهت ثورة المساجين السياسيين واحتلالهم للسجن وتم إعادة قفتح السجن 
بواسطة الجيش الإنجليزى فى يوم ٠١/١‏ الموافق الائتين 


ا 


۶ کلت محكمة کبری فی کوبر بمخزن كاقور ى بالقرب من السحل العمومى 


يوم الأربعاه ۲ د رئاسة نيرون وعضوية ل 


على رملى لمحاكمة لے خو ات السجن بالخرطوم بر ى تحت المواد 
CENo oTO TTI OUTTA LTTY CIYA YAT‏ 
٩ ۲‏ من قانون عقوبات السودان ٠‏ 

* فى يوم د ديسمبر الجمعة نفذ حكم الإعدام فى الفضاء الواقع بين ثكذات الجيش 
الإنجليزى ومحطة المياه ببرى على كل من حسن فضل المولى ٠‏ ثابت عبد 
الرحيم » سليمان محمد وقد بدل حكم الإعدام لعلى البنا إلى ٠١‏ سنة سجتا لتدخل 
السيد عبد الرحمن المهدى أو لأسباب أخرى بالإعدام غيابيا على سيد فر ج٠‏ 

* فدم محمد أحمد راشد يوم ٠۲/١‏ للمحكمة بالخرطوم بتهمة إثارة الكراهية 
ضد الحكومة وحكم عليه بسئتين سجن وإبعاده لمصر ٠‏ 

* نقول المخابرات أنه تم تكوين جمعية باسم اللواء الأسود فى الفاشر من الضابط 
عمر سحمد عبد اله وزين العابدين صالح » حسن محمد الزين ومحمد سرور 
رستم فى أتناء العام ٠‏ 


* أرسلت حملات تأديبية طوال العام إلى غرب بحر الغزال وإلى منطقة وادى 
داجا على الحدود السوداتية الحبشية لقفل الحدود على دخول الأسلحة والثوار من 
الحبشةء 

سینت ۱۹۲۵ 


* عقدت المحكمة الئى بدأت محاكمة المتهمين فى أحداث السجن فى يوم الثلاثاء 
۳ فبراير جلسة إعلان الحكم وتلا القاضى أوزيرن الأحكام على المتهمين فى 
قضية الثورة داخل السجن العمومى فى الفترة ما بين ۲ نوفمبر وأول ديسمير 
فکان مجمو ع الأحكام ۸١‏ سنة سجنا على 7۲ متهما وبرأت ۸ منهم وهم : 
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چچ جر 

عباس عبد العال 
محمد عبد العال فوزى 
محمود جحه 

محمد ادريس عبد الرحيم 
الدود مرجان 

عبید ادریس 

محمد ملاس 

محمد سر الختم 
محمد عبد المنعم زايد 
أحمد صبری زايد 
عبد الله خبیر 

محمد هداية الل 

عبد ابته أبو قصيصة 
أحمد الأقر ع 

موسی أحمد 

محمد عبد الرسول 
پک کت 

محمد جابر 

sbi ci 
جمعة مرسال‎ 
منصور مږوږ‎ 

ابر اهیم خمیین 
حميدة عثمان 
سلیمنان یعقوب 

خالد صالح 
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بطچ في 

يشير مرسال 

عوض ابراهیم 
حسن أحمد على 
على سعد على 
رحمة اتہ بخیت 

آدم فضل انت 

محمد فضل اہ الشابی 
آحمد محمد موسی 
غدریس عبد الحی 
عبد الته مبروك 
محمد زکی فرج أبو زید 
مدنی خلیل النادی 
محمد عبد البخيت 
مصطفى عبد الله 
محمد المهدى خليفة 
ابراهیم سعید عثمان 
عبيد حاج الأمين 
على بتار 

حسن شریف 

على حسین 

محمد عبد العظيم خليفة 
صالح حسين خليغة 
تهامی محمد عثمان 
محمد عثمان الحسن 
رمضان عبد الخبير 


NY - 


ت سنوات 
٣‏ سنوات 


٣‏ سنوات 


سنوات 


سنة واحدة 


(۲) أحمد آمين 

() عبد الرحيم حسس 

() بغدادی فرج 

(۸) مزمل على دینار 

ت محكمة فى يوم ٠۹‏ فبراير بالخرطوم بحرى كوبر برناسة القاضى 
أت زیر نر عک ية اوجن ادلی القع جهن لون كيه أعفتة رة 
الأببض المعتقلين منذ يونيو ۹۲١‏ وقدم التهمون للمحاكمة بنص : تهم تفع فى 
المواد ٩7-۹٤-۹۰-۸۲‏ من قانون عقوبات السودان وعددهم ۲۹ ٠‏ 


* 


* في جلسة الخميس ۲۲ أبريل ٠١١١‏ صدر قرار المحكمة العام فى فضية 
أعضاء اللواء الأبيض ال ۲۹ شخص ونطق القاضى بالحكم عليهم وذلك بإذانة 
؛ ٠‏ بينهم خم من المصريين وبنغت مجمو ع الأحكام ٤١‏ سنة و ۳ ألسهر وتم 
نبرنة أريعة : 


() على عبد اللطيف 
(۲) صالح عبد القادر 
(۳) عيد حاج الأمين 
(؛) حن ‌صالح 

)٥(‏ أحمد مدٹر ایراهیم 
(7) الشيخ عمر دفع الله 
ا ف شیج 

(۸) عبد القادر أحمد سعيد 
(۹) التهامی محمد عثمان 
)٠١(‏ عبد الكريم السيد 
)١١(‏ محمد سر الختم 
)٠١(‏ محمد المهدى خليفة 
(۱۳) محمد ادریس 
)١١(‏ محمد عبد البخيت 
)۱٩(‏ على حسنین 
)١(‏ أحمد المنياوى 


)™( أحمد المليجى 
(۱۸) حامد عوض سعفان 
(۱۹) کامل حنا 

(۲۰) على ملاس 

() على هدية 


)١١(‏ وهية ايراهيم 
ر کو 
)۲٤(‏ حسین شریف 
وتبرئة كل من : 


)١(‏ على المرضى. 


(۲) عبد الله نور 


1 اشهر 
نة نة 
ناو تة 

٦‏ آشهر 
سئة واحدة 
سنة واجدة 
۸ آشهر 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 


سنتان 


(۲) محمود جمعةء 


)٤(‏ نور الدین فرج“ 


الرأى العام - 


سليمان كشنة : سوق الذكريات ص ٠٠١‏ ومجلة هنا آمدرمان عدد قبر ایر ٠١۵٦‏ . 


ارقم ۳۲۸۲۔ ۳١‏ ماریں ۱۹۶ 


جريدة الرأى العام عدد ٠١‏ مار 


المرجع سبق 
سلیمان کشه : سوق الذکریات ص ٠14‏ 


احتوى كتاب مامح عن المجتمع السودانى صفحات عديدة من ذكريات توفيق صائح 
جبریل ۰ 
حن نجيلة : ملام من المجتمع السودانى ص ٠١١‏ 


المراجع البق ص ٠٠۴١‏ 


من حديث فى سمنار أعدته شعبة أبحاث المودان حضره الادة ببكر قبانى والحاج 
عبد اللطيف ومحي الدين جمال نبو سيف من أعصاء جمعية الاتحاد ٠‏ 


المصدر السابق ٠‏ 

عرف بهذا الاسم الزعماء الدينيين ورؤساء الفبادل والأعيان الذين اجتمع بهم اللدبي 
فى ادريل ٠۹١١‏ بقصر الحاكم العام بالخرطوم٠‏ 

الوثئق انبريطائية اف او ٠۰۰5۴۴۷٦‏ ص ۱۷ 

ونس چن ین ۰۷ 

اليوم اثالث من شهر تكتوبر 1١١۴‏ 

موز اوغا شر یکی قار ک8 سی ا 


من اقوال الحاج عبد اللطيف عضو انجممية فى سنمار لمعبة ابحاث السو 


جريدة الرأی العام عدد ۲١‏ مار 


جريدة حضارة انسودان العدد ۱۸ نوفمبر ٠۹۲۲١‏ 


اف 


ولذ سى ٠‏ ولل فى ١۸۸١‏ وقخلرج من جامحة اك فوردافي ٠۹٠١‏ وعمل في 
السودان منذ ٠٠٠١‏ فى كردفان والبحر الأحمر وعمل مدير للمخابرات السودانية 
بالإنابة من ۱۹٥٤‏ حتی ۱۹۱۹ ثم مدیرا للمخایرات من ۱۹۱٩‏ الى ٠ ٠۹۲7‏ 


او زفرختی دنز کر هخرطرم» وزیی فتسیر ت افتو نة ملف :م ۹۹رد 
التفرير السنوي دة 1۹۲۳ ر ۴ 

مركز المحقوظات البريطانية لدن : اف او ٠١٠١۳/۳۷١‏ الاضطرابات فى 
السودان ص 1۷ . 

المصدر اسايق ٠‏ 


دار الوثانق المركزية الخرطوم : أوراق لامخابرات الوداقية رقم 
AFF‏ 


المصدر السابق ملف القصر ۔ بلاس ۷/۹/١‏ 


یقصد به مایو ٠۱۹۲۲‏ 


الأسماء التة الأخيرة من أحمد المنياوى إلى ملازم فزاد حافظ٠‏ 

ظهر العمل بهذا الاقتراح عندما كون وفد الجمعية لمصر فى يونيو ٠۹١١‏ من عضو 
يمثل الجناح المدنى محمد المهدى خليفة و عضو يمثل الحناح العسكرى ملازم أول 
زين العابدين عبد التام ٠‏ وظهر أيضا فى موقف الوحدات المسكرية السوداتية ٠‏ 

من تقرير على أحمد صالح لمدير الخرطوح فى التقرير عن الاضطرابات في السودان 
الموجود بمركز المحفوظات البريطائية اف او ٠١١0۴/۴۷۱‏ ص 1۸ 

مركز المحفوظات العامة ۔ لندن اق - أو ٠٠۰٥۴/۳۷۱‏ ص ٠٤١‏ 


رميس لجنة التحقيق التى كونتها الإدارة البريطانية في السودان لثحقق فى أسباب ثورة 
١‏ وهو ضابط بوليس انجليزى فى حكوصة لهند انتدبه الحاكم السام لهذا 
الفرضن. 

تیر يور تارق ەنا ٠١۹-۱‏ مركز المحفوظات العامة ۲ د .8 
المخابرات اللودانية ملف ٤7/۱٤/۷‏ فی ۱١‏ پونيو ۱۹۲۶ رقم ٠٣۵۹‏ 

المصدر ابق 

جريدة الرأی العام عدد ۲٢‏ مار ٠۹۲١‏ 


تقریر ایورت افو ۱۰۹۰۵/۳۷۱ أسماء شهود الملك فی صفحات ۲۷ ۲۸۰ ٠‏ 
Fotis‏ 


د 


ميو ۹١‏ لتحاكم انعم فى الحرية " لضام المصريه 


٠۹١١ “يوسنو‎ ٠١ * طلفالمضبرهت ال ودابة رف‎ ٠ 


برقية الجمعبة للحاكم العام فی ۱١‏ مایو ٠۹۲۲‏ 


المصدر الاسيق ٠‏ بيان عبيد حاج الامين فى هراو 
اتب عقو 6۴١‏ ر قلق ترم 
بفصد التى تربط الودائيين بالمصريين ٠‏ 
ئل - ابو ١۴رد ٠٠۹‏ الملحق اللابع. 


د٠‏ جعهر محمد على بخيت : النشاط الشیوعی فى اشرق الأوسط بین ٠۹۱۹‏ 
۷ إشارة خاصة لمصر و السودثن صر 


عبد الكريم اليد : اللواء الابيض ثورة ٠۹١١‏ - ص ٠3‏ 


تی رچ فسوی دان ۹ه 
غبذ العضيم رمضان : تطور الخركة الوطنية فی مصر ص ٤۴۹‏ 


افوا ریں العابدیں عبد التام في مقابلة اجرتها معه لجنة تکربم ڈو ار ۱۹۲١‏ فى ينار 
١‏ فيل وفانه. 


مكى شبيكة : نختصر تاريخ السودان الحديث ص ٠١۳‏ 
عبد الكريم السيد : اللواء الابیض ٹور ٠۹۲۲‏ ص ٠١‏ 


مد ماري اسر ا ا بن ت اة مي 5 رسلا فة رة 
الانيمر ص ٠١‏ 


المخابرات الود انیة ملف ۲٦ ٩۲ ٩‏ تقریر رنيو ٠۹۲۴‏ 
محمد عت کرحیم ٠‏ آکسرا ع ملح حول قو حه ۶ 
حریدة انرآی العام عدد ۴۱ ماریں ٠۹۶٦‏ 


المخابراث السودائية ملف 


شهر پونيو ۱۹۲۲ 


و جد س افراع ارا ات 
المخايرات الودانية ملف ٠١4/٠‏ 
شیر نسو 
المصدر السابق ص ٠١‏ 
)٠7(‏ المصدر الاق ص 
ر١‏ المخابرات السودانية ملف :5/+/٦‏ رقم ١۹‏ الملحق الخامس ص ٠١‏ 


(7۸) وهو عبارة عن قماش ابيض مرسوم عليه نهر اليل سن منبعه الى مصيه ومكتوب 
عليه بالأخضر الى الأمام ومرسوم هلال وتلاث نجوم ٠‏ 


(7۹) عبد الكريم اليد : اللواء الأبيض ثورة ٠۹۲١‏ ص ٠۷‏ 
)٠١(‏ المرجع البق ص ٠۸‏ 

٠١ الملحق ص‎ - ٤7/14/١ المخابرات السوداية ملف‎ )۷١( 

٠۹١١/۷5 المصدر السابق - البرقية بتاربخ‎ )٠١( 

٠١ المصدر السابق - الملحق ص‎ )۷١( 

() اندز تانق ن ٠۴‏ 

1۹۲١ جريدة حضارة السودان عدد یوم ۲۵ بوتيو‎ )٠( 

٠ المرجع السايق‎ )٠( 

(۷) المرجع السابق ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ )٠۸( 

)٠۹(‏ المرجع السابقء 

(۸۰) تقریر آیورت اف ۔ أو ٠٠۹۰۵/۳۷۱‏ 

(۸۱) مذکرات السید عبد الرحمن فی کتاب : جهاد فی سبیل الاستقلال ۰ ص ۲۹ 
(۸) حن نجيلة ¡ ملامح من المجتمع السودانى ص ٠٠١‏ 

۸ المرجع البق ص ٠14‏ 

- مطالب خاصة بمصر يمكن الرجو ع اليها عند الرافعى‎ )۸١( 


قم ٠١۹‏ الملحق الخامن صن ٠١‏ 


a Hers 


مصادر الدراسة 


زب) وثانق من مركز المحفوظات العامة - ل 
١‏ مستقبل السودان السیاسی رقم ٠١١4۹/۳۷١‏ 
اشر ار ية کی نوراو رقم و 
۴ محاكمة محمد سر االختم رقم ٠١١۵۴/۴۷١‏ 


الأ ضط آبآت فى المودان رق "06۳7 ٠٠‏ 
د. الإثارة السياسية فى السودان رقم ٠١۹٠١/۳۷۱‏ 
7. المهدية فی السودان رقم ٠۲۳۷۶/۳۷۱‏ 
(ج) من وثائق دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 
.١‏ تقارير المخابرات السودانبة. 
.١‏ مراسلات قصر الحاكم العام وتقاريره الخاصةء 
”. وقانع مجلس الحاكم العام ٠‏ 
ملفات الأمن٠‏ 
[د) عحفوظات القاهرة : 
.١‏ مذكرات سعد زغلول - دار انوثائق القومية ٠‏ 
۴. ملف اغتيال سيرلى ستاك - الجناية رقم ٠٠٠١‏ سنة ٠۹۲٦‏ ل 


٠ ٠۹۲١ الصحف المصریة من ۱۹۱۹ إلى‎ .٣ 


e 


وثانة نت 0 

السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸٤۲‏ إلى ۱۲ فبرایر ٠١5۳‏ 

f‏ مضابط جنات مجلس النواب المصرى الدورة 'لاولى ول 

مخزون الباحث المتطلع (حامد القرضاوى) ضحايا مصر فى السودان 

وخفايا السياسة البريطانية ٠‏ 

وفد سودانی (أحمد خير) مأسى الإنجليز فى السودان ٠‏ 
.٥‏ سليمان كشه : أسرار ووثانق تاريخية 
7. سليمان كشة : محاكمات اللواء الأبيض . 

5 المذكرات والذكريات الشخصية 

: كفاح جيل - الطبعة الثائية ١١١١‏ ي 

احمد شفيق : حوليات مصر السياسية - الحولية الارلی ٠۹۲۲‏ 

". الصادق المهدى : جهاد فى سبيل الاستقلال - مذكرات السيد عبد 
رسس : 


.١‏ أحمد 


. عبد الكريم السيد : مذكراته عن اللواء الأبيض ثورة ٠۹١١‏ وحدة 
أبحاث السودان ۱۹۷۱ . 


*. سليمان كشه : سوق الذكريات . 
محمد عبد الرحيم : الصراع المسلح على الوحدة فى السودان ٠‏ 
رابعاً : صحف ومجلات : 
( أ ) السودائية ۱۹۱۸ ۔ ٠۹۲١‏ . 
حضارة السودان الأولى والثانية - السودان ٠‏ 
(ب) المصرية ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۵ . 


المقطم » الأهرام » اللواء ٠‏ البلاغ» رسة ٠‏ السياسة ٠‏ الأفكار » 
م و ار 
مصر النظام ٠‏ وادى النيل ٠‏ 


۲ يخ السودان الحديث ٠‏ 
؛. محمد محمد على : الشعر السودانى فى المعارك السياسية٠‏ 


دوسرعة 
شخصیات 


ثورة ۱۹۲4 


تابح فھرس | 


م الاسم 

۹ | أحمد على 

"ت اشد 
۴ آالامیں بور 
8 الامیں بشیر 
امین جیب 
۹ امام فرج 

١‏ |الأآمين محمد 
٣۷۔‏ | ایراهیم زاید 


۷ | ابراهیم ود جری 
۷۷ | ايراهيم الحارث 
۹- | بشیر مرسال 
ابلا رزوی 

۳۔ | بابکر شریف 


یوزباشى صالح حامد المك 
حسن عمر الازهری 


ایراهیم عبد الهادی 


جمعة ساكن 


حسن أحمد على 


م الالسسم 
EEF‏ فان الوا 
۲ ا 


- | عبد المجيد وصقى 
- | حسن تای انه 


سید أحمد عبد اه جبريل 
۰ | سيف عبد الكريم 
۷۳ | سلیمان ۰٤‏ 


۷ سد اوداع 


خمد عاق انی 
الشيخ الطيب السراجى 
الشيخ محمد امين الكورا 
صالح باخريبة 

صالح عبد القادر 
الطاهر ابراهيم الأمين 


الطيب بابكر 

شی کس 
٠۹١‏ | الطيب ميرغنى 
۷ الکو دن ار یاب ۸- | على أحمد صالح 
۹ | سلیمان يعقوب EA‏ 


-٠١‏ | على حسن ضبعة 
۴ | عبيد حاج الأمين 
١‏ | عبد الرحيم حسين 
۷ | عبذاافخيل 
۲ 
۲ 


عطية الشفيع 


عبد الله حمدین 


عبد الرؤوف الخانجى 


ا ا 

- | عبد القادر أحمد سعيد 
-٣۳‏ | عتمان بشير نصر 
٠٠١‏ | عبد الكريم السيد 
۷- | عبد الحميد فر ج الله 
۹- | على صالح جبریل 
١‏ | على طاهر 

٣‏ | عبد العزيز عبد الحى 
٠٠١‏ | عباس عبد العال حسنين 
۲۷ | على محمد أبو سن 
۹- | على محمد آرتؤوط 
زل لد تاه 


النصل لفاس 
ژثورة انویر 


مح الى جويك 
فى نورة الور 


ا 1 


"ان نوين احساآعة ما و المراتشة اة مع 
Rii‏ 


ر عبتهم الجادة فى الاستقلال وهم بفرصون عننا بعض الأحتر ام ويمقنون حى 


1 ی ا 
الرسعى الذى نرتيه 


بال زاغو من كل االمتاغب اة ننا منهم ٠١‏ انهم يترون قينا كثرك ٠‏ 


مع النوير بخصوص غدانهم المر 


ابل الاقتو تهتز قى دعة وحيلاء تبشر بمحصول وهير وفى 


ت وفود من قبا 


النوير شيوخيم وسحار بوهم - 


كان اننبى فويك بتكلم وصوته بنم على ما هو عليه من الحزم والصرامة 


و الفوم حوله خاشعون وكلهم أذان مر هفة فسنزلة النبى جويك في فظوبهم تفأصر 
دونه المنازل فهو ابن النبى الراحل نقدنق وق حلت روح الثبوءة فيه بعد موت 


ابه 


و کان القوم يحرگون رؤو سهم مو افقة و 


تفه فة يرنه بير : 


وأسام كل منهم حربته الئى لا 


وأخذ النبى جويك يستطرد فى الحديث وينعم النظر فى سامعيه : 


” وها هي النبوءة صدقت والحدس أصبح حقيقة واقعة واتى البريظاتيون 
يفرضون علينا الضرانب لندفعها من أبقارن' - أبقارنا التى بين قطعانها ودنا 


ونښاناامعپا فى 


ونه 


رالزواجنا 


ر 
وخرجت أصواتهم مؤبدة ومؤكدة وكأنها هدير الرعد ونظراتهم الغضبى 
نتجه تحو أبقارهم على مقربة منهم فى حظائر ها٠‏ 


كان الحديث قاصرا ملتهباً وكان الحماس دافقا ولب النار يملا الفضاء 


ضيه وحرارة ويصعد عاليا ليعانق قمة الهرم الكبير الذى يطل على مجلس 


الحرب من عل وعلى ارتقاع ستين قدما وعلى قمته حربة مزية بريش وبيض 


العام ذلك الهرم الذى باه النبى نقندنق والد جويك تخليدا لذكر اراتم 
على الدينكا والذى يحجون إليه ويذبحون الذبائح قرښى ويقدمون اا لالهتهم 
زلفیه 


كانت كلمات النبى جويك تخاطب أعماقهم وتثير كوامن عضبهم وتزيدهم 
غبظا على غيظهم المکتوم وکاله پرجع بهم القهقری وي 
يتهم دلق كور هذه ومصادرة الكثير من أبقارهم فى أوائل دخول ا 
إلى البلاد ‏ وحتى قبل حوالى سبعة ستوات حينما أتى المغتش البريطاتى 
من النوير اللأو دفع الجزية من آبقارهم . 


N 


بت النبي جويل 


اکیدا و !صو ات ابقار هم ترن فی 


ورفع المحار بون الليان صني ابصار هم و أر هفو ا سمعهم 


اما کبار هم فقد أخذو! بهزون رووسيم الصغير 


رهم انار ویر فی قلوبهر 


سمعهم وكأنيا صوت نفير الحرب يوجج فى صدور 


ماع والكجور يواصل سؤاله ومن خلقه جمو ع القبيلة ٠‏ 


- فل لونك مل لوننا؟ 


وأخذ برك ذراعه الأيسر 


هل هذا البد بلدك؟ 


الشمسن وأخذ يحملق بعينيه الخضراوين فى الكجور وحرلف 
من مكمنه والكجور ببادله تحدي بتحد اليس هو صاحب الحق الشرعى فى هذه 
البلاد وعلى هذه الأبقار ولم يكد بسترسل فى تحديه للمفتش : 


هل انت أكثر منا رجوئة ؟؟ 


WV 


حت آفر غ قيه المفتش مسدسه وأرداء قتيلا وتداقع النوير من حلفه بحر أبهم 


بياجمون الوتبور بولكن جود القت اتهم ار حامية كلت زين 
وتحرك الوأيور الحقير " 

ولم بطل الاجتاع ولم يستغرق إلا وقتا قصيرا ققد كان جميع الحاضرين 
مهيىء الأذهان وقلوبهم تتضج حقدا وقد أجمعوا على الحرب على أى حال وبأى 
8 

وكان هناك رابان بل وتکتیکان ۰ 


ذلك الشاب الطويل القامة والساقين بندفع والشاب قوة واندفاع يفضل أن 
يكون الهجوم على الدينكا أو لا أخذا بثار قديم وقضاء على جار بغيض وحينما 
تندخل الإدارة البريطانية لنجدة الدينكا يوجه النوير الحرب عليها نفسها. 

وصمت الحاضرون بر هة يقلبون وجهة نظر الشاب فالمعروف عن النوير 
آں آمرھم شوری بینھم وکل رأی صغیر أو کبیر یلقی ما یستحقه من وزن 


واعتبار ۰ 


ولکن بوك کارجوك ينبری فی هدو ء وغلیونه فی فمه وقد تدلی طرفه حتې 
بلغ الإرض ويشير بالهجوم على قوات الإدارة البريطائية ويأخذ التقاش مجراه 
بين الجلوس حنى تولى النبى جويك الحديث وهو يؤيد يوك كارجوك بالهجوم 
راسا على الحكرمة وكان قوله فصلا وهو نبيهم الذى يبصرهم بنعمى الحياة 
وبؤسها من فيضانات و غزارة الأمطار والأوبئة وحتى نثانج حروباتهم . 

واتفض المجلس وقد اتفقوا على الحرب والنزال ووضع نهاية لذلك العهد 
الكئيل وأخذ نيران المعسكر تخبو رويدا رويدا والدخان بتلاشى ويصبح الليل 
رهيبا موحشا إلا من تلك الشرر المتناثرة هنا وهئاك خامدا هامد! إلا من أصوات 
الأبقار ونييج الكلاب ٠‏ 


a 8Re 


واخذ ضياء الفجر يتسلل من جوانب الافق ورجع المحاربون والشيوخ الى 
نق كور هقد خر ج الصبيان ليحلبو؛ أبقارهم 


وتفدم الرعاة يسوقون ماشيتهم قطمانا والنساء مشخولات يخضضن اللبن 


قر اعم وبدات الخياة سزرها فى قر 


ON E. 


والاطفال ینشرون الروٹ حتی ی 
النهار تتحرك جماعات منهم للصيد ووراءهم الكلاب واخرون يقبعون تحت 
ظلال الأشجار القليلة يصنعون الحبال للصيد وربط العجول وينسجون منها 
مارت تالح قل سهم جو تع فل اردب تبرق للم عن 
غاراقهم على القبائل المجاورة واغلى فم كل مهم :غابونه يرشبف فاه رشا 
وهكذا دواليك . 


وحل اليوم الموعود وكان اليوم الثالث عشر من شهر دیسمبر ۱۹۲۷ ٠‏ 


وأقبل المحاربون بتدفقون نحو قرية دنق كور فى الضغة الشرقية قي أعداد 
تبلغ الأربعة آلاف مسلحين بالحراب ومعهم خمسمانة بندقية اشتروها من 


وهى الضفة الغربية تجمع عدد مماثل من النوير يقودهم فاتيلواك ٠‏ 


و عرفت الإدار ة البريطانية امر هم وأخذث المشأورات تذور 
نوانر الحكومة فى وأو وملكال وانخزطوم وأسلاك البرق تهتز تحمل 


ازات 


وهل يمكن لإدارة انبريطانية أن تسكت وتخض الطرف عن تحركات النود 
يعرفونهم معرفة تامة وينظرون إنيهم كقببنة مشاكسة والتقارير التي 


با عنهم الإدنريون البريطانيون د تلیٰء بها أضابير المگائ 
كانت القبائل النيلية التى تقطن اقليم المستنقعات لا تكترث لقوائين الحكومة 
ولا تحقل بإجراءاتها ولا تدفع لها الجزية وتغير على تقاط بوئيسها مما اضطر 
الإدارة البريطانية لتخصیص بلتون من جیشها فی عام ۱۹٠۳/۱۹۱۲‏ لحر 


لك المنضفةأوفسى اتقاء الحرب العالمية الأولى ورغم استغذادات 


ھی ی ی نے د 


تر 


الہ کن انکر ب تی شی رقا ہت کک اق لر ی و کا 
فی گعھ یک وکر بے ر بج د فی حر یون ک۹ ۲ فی نے 
الدينك الهاك: 


وقبيلة النويز احدى القبانل 


ينحدرون من عجموعة الزنوج التى 
وقبل ان تدخل حوض انيل ولعلهم الذين عناهم الكتاب المقدس فى الاصحاح 
قشر ق 


" يا أرض حفيف الاجنحة التى فى عبر أنها كوشى المرسلة رسلا هى البحر 
و على قورب سن البردى على وجه المياه ‏ اذهبو! أيها الرسل السريعون إلى 


اة رید و جو دک اتی شب فقوف مقا تان اکا عد اة دة واد ووی فد 


شطرد بها ق کنل 
شیو ج بمیزون على غبرهم او محاکم آو فانون 


اى الابقار وی أکلون لحمهاویشربون لبنها ویدفعون مهور 


ابرا و لقت شروت جود فر فس ات 


بی شر 


قد كانت اة النوير قبل م ا 


ووقفت الإدارة البريطانية تستعد لمواجهة تمرد النرير ٠‏ 


وف ايوم احاماں عر من ديسمبر قل انویر نيونق الكابت فر قسون مفتثر 


المركز وهجمو! على الباخرة كررى التى كانت نقنه . 


وأرسلت الإدارة البريطا 


الأورطة الاستوائية من واو وسن الحرطوم 
تحركت فرقة المهندسين لتكبج التمرد ومن ضمن ضباطها شاب وسيم متماسك 
الجسم هو اليوزياشى عبد الله خليل الذى قدر له ان يكون ريسا لوزراء السودان 
بعد ثلاثين عاما من ذلك التاريخ ٠‏ 

وانحدر النوير يتقدمهم النبى جويك وحإولوا الهجوم على قوات الإ 
ارية وقتلهم وإزهاق ارواحهم في تلك الأرض الجافة ولكنهم أدركوا ان 
قتوات مدو اکر تسلا و سات اا لوجتم ر چيا لۆجه ىفا اينه 


هزيمتيم لا محالة فعادوا ينتشرون جماعات وعصابات٠‏ 


As 


ای انی م انکر ن سن شیر د اقتحمت القوات 
الاستعمارية على ظهور جيادها وبغالها قرية دنق كور وهب النوير يدافعون 


منم انعدو وکا ات المد افعين اراچ 


و هديرهم يختلط بصهيل الخيول . 


فود العدو على المدافعين ٠‏ 


وكانت المعركة الفاصلة وتراجع النوير إلى المستنقعات فى بحر الزراف 
وكان قد خر النبى جويك وبوك كارجوك صریعین - 

وسلاح الطيران اليريطانى يتعقب النوير وبفئك ب قریة دنق گور دا 
ويحل الهرم المقدس اه النبى نقدئق آثرا بعد عين ٠‏ 


وتسوق قواث العدو تسعمانة من النوير أسرى وثلاثة ألاف طفل وامرآة 
رهانن وتصادر سبعة آلف راس من الماشية. 


ذاالانننار 
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ل النوير مجلة بش وساد'تها سخرية بسحرية وشمانة بشماتة ويقف 


جوك كنيث حفيد النبى حويك بعد ثلاثين عام على القضاء 


sar 


